


 

 بسم الله الرّحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله،  أخواتنا الفاضلات، إليكن
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح 
 .هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله 

  كم ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر ل-عزَّ وجلَّ -الكمال لله
 فيه من خطأ فمن أنفسنا والشّيطان، ونستغفر الله.

 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.
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 هـ1437/ 10/ 12اللقاء الأول ألقي يوم الأحد 
 لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد
 .بالقرآن الاستبشار: الثلاثة التي عنوانها لصيفية بهذه اللقاءاتهذا الموسم في دورتنا ا ئنبتد
والتي فيها تمييز بين أهل الإيمان وأهل النفاق حال ، الآية العظيمة التي في أواخر سورة التوبة هذا العنوان إنما هو منتزع منو 
 .كلام الله  همسماع

هذا ف ؛فعلهم عليه ةالكتاب العظيم الناس يختلفون في ردوهذه السورة كما تعرفون من أعظم الأدلة الدالة على أن هذا 
فمعناه أننا  ،(1){ل ِّلْم تَّقِّين   ه دًى} :للناس في سورة البقرة مخبراً عن هذا الكتاب أنه هدىً -عزَّ وجلَّ -اللهقال ، ىد  الكتاب كتاب ه  

 .نفهم أن هذا الكتاب العظيم يهدي جميع الناس إلى الصراط المستقيم
أهل الفرق الذين افترقوا عن دين  منبل كثير ! ليس هذا فقط كثير من الناس يسمعون القرآن ولا يهتدون به؟لكننا نرى  

 :مثلًا الإسلام أخذوا في افتراقهم آية معهم، 
هؤلاء يحفظون آيات من القرآن ويستشهدون بها  ،نًاييرون تقتيل المسلمين د نالخوارج هم أشهر من نسمع عنهم الذي -

  .ونعلى ما يفعل
آيات من كتاب الله  معهمأيضًا  !يكفي في الإيمان القلب :المرجئة الذين يتركون العمل ويقولونتمامًا وعكسهم  -

 .يستدلون بها على هذا المعنى
هناك فرقة أعظم ، بل عن كتاب الله وغير منتفع منه وضال  ، لكتاب الله ومنتفع منه مهتد  ليس فقط  الناسأن  معنى ذلك اإذً 
الناس يختلفون حول كتاب الله، والصائم الذي صام والقائم الذي ف !هناك من دخل الضلالة بأخذه آية من كتاب الله ،لاءؤ من ه

ما أ .ما يهديه إلى الصراط المستقيم إن كان صادقاً نه يكون قد سمع من القرآن العظيمبد أ قام وهو صادق في إقباله على ربه، لا
ولذا ونحن نناقش موضوع  !لقرآن إلا ما يؤيد هواه، والذي لا يؤيد هواه كأنه لا يسمعهيسمع من ا لافإنه إن كان كاذبًً 

نتزع من الآية التي في أواخر  لنا م  كما تبين    لاستبشارا :نتكلم عن أصل المسألةأن  ،قبل أن نتكلم عن الاستبشارلابد ستبشار، الا
  : سورة التوبة
نـْه م س ور ة   ل تْ أ نزِّ  م ا و إِّذ ا}يقول: -عزَّ وجلَّ -الله ذِّهِّ  ز اد تْه   أ يُّك مْ  ي ـق ول   مَّن ف مِّ  و ه مْ  إِّيم اناً  ف ـز اد تـْه مْ  آم ن وا الَّذِّين   ف أ مَّاۚ   إِّيم اناً  ه َٰ

 (2){يَسْتـَبْشِرُونَ 

  .ل من عند اللهنز  معناه أن القرآن م   {أ نزِّل تْ  م ا و إِّذ ا}
 :يقول وكما سنسمع في كلام ابن عطية ،-صلى الله عليه وسلم-في عهد النبيمن القرآن سورة ي أ{ س ور ة   أ نزِّل تْ  م ا و إِّذ ا}

 و إِّذ ا}الآية  نفسنا بًلنسبة لهذهأنريد أن نرى  لونظروا لموقفنا نحن الآن ا (3)"ل عليه سورةنزِّ دد له علم كأنه مثثابة من أ  ن ت  وكل م  "
                                                           

 [2: البقرة سورة] (1)
 [124 :التوبة سورة] (2)

 .438-4/437المحرر الوجيز:. "ورة القرآنالعلم في معنى زيادة الإيمان ونقصانه إلى يوم القيامة، فإن تعلم الإنسان العلم مثنزلة نزول سوهذا حكم من يتعلم ": قال ابن عطية (3)
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كر ابن عطية ذ  ؟ر أنفسنا بًلنسبة لهذه الآيةدِّ ق  ن ـ سكيف فوانتهى نزول السور  هو معلومكما   اليوم انتهى الوحي ،{س ور ة   أ نزِّل تْ  م ا
 .مثنزلة النزولبًلنسبة له  يصبحدد له علم بسورة كل إنسان ت    أن

 :ينقسمون إلى فريقين-مؤمنينظاهرهم أنهم الذين -ردود فعل الناسلالآن ننظر  {إِّذ ا م ا أ نزِّل تْ س ور ة  و  }
نـْه م} ذِّهِّ  ز اد تْه   أ يُّك مْ مَّن ي ـق ول  } السورةالذين يسمعون هؤلاء من  {ف مِّ ا عندمو  ؟ن فيكم زادته هذه إيماناً م  ، أ يُّك مْ: {إِّيم اناً  ه َٰ

 :أن المفسرين بين قولين ونتفسير هذه الآية تد ؤونتقر 
  :بين أن المنافقين

ا :ربما سأل بعضهم بعض ً  ؟أيكم زادته هذه إيمان

 ا المؤمنين من أجل أن يشككوهمألو ورمثا س. 
ذِّهِّ  ز اد تْه   أ يُّك مْ } :السؤالهذا  تزيدهم  الآياتوا ؤ ين كالمؤمنين يتوقعون أنه إذا قر هو أن المنافقو  يدلنا على شيء مهم {إِّيم اناً  ه َٰ

 و ه مْ  إِّيم اناً  ف ـز اد تـْه مْ  آم ن وا الَّذِّين   ف أ مَّا} :لة التي يجب أن نكون عليها فيقولصف لنا الحاعليهم وي-عزَّ وجلَّ -إيمانًا، فيجيب الله
ر ون    :وصفين للذين آمنواهناك  هذا معناه أن ،{ي سْتـ بْشِّ
 .تزيدهم إيماناً  يسمعونهاأن الآيات التي  .1
 الاستبشار.أنهم كلما سمعوا الآيات يحصل لهم  .2

 ...الاستبشارالأمر الثاني وهو  علىدخل ن بد من إعطاء نبذة عنه قبل أن لا واسع عظيم وعموضأما زيادة الإيمان فهذا 
 

  المؤمنين صفات 
بد أن ينقل الإنسان إلى الجهة  انها لاقد  لمؤمنين مثعنى أن ف  صفات اهذه الصفات  ،قبل أن ندخل في التفاصيل نفكر جيدًا

إلى تحقيقه أو  ش عنه لكي تصلي تفت  ، أهقبد أن تحق   للمؤمنين لا القرآن وصفً في ا أوكل مرة تقر . المنافقين وهي جهةالأخرى 
  .لننجو ك بهبحيث أن القرآن يكون الحبل الذي نتمس   ،البحث عنه أو التأكد من وجوده

 .تتهد في تحقيقها ،لمؤمنينل امواقفً  ،لمؤمنينل امشاعرً  ،مؤمنينلل أفعالًا ، لمؤمنينل اعرض عليك أوصافً ت  ما عند -
 .اتحذر منه ،فعل المنافقينل اردودً  ،لمنافقينل امشاعرً  ،لمنافقينل أحوالًا  ،منافقينلل اعرض عليك مواقفً تما عندو  -

د والسعي في طريق ربه، فلنجعل أول الإنسان من الجِّ  هإنما هو وصف يصل ،ةاسم يأخذه الإنسان من الولاد ليسفالإيمان 
 .سأل الله أن يقبل منا أعمالناأالسعي هو هذا الشهر الذي مر  علينا 

 ،اته: أنك قرأت القرآن مرَّ ببغي في ذاك الشهر أهم شيء تخرج ، ثم إذا سعيت كما ينهذا الشهر سنجعله يأول السع
وترى أوصاف المؤمنين فيه  ،وقفت عنده تتأملهو قرأته و وبقي عليك أن الذي سمعته ، اتووقفت عند آيات كثيرة مرَّ  ،اتوسمعته مرَّ 

هذه الآية في أواخر سورة التوبة وصف  ء.تكون من هؤلا وتبعد أن ،ءمن أجل أن تكون من هؤلا؛ بصورة جيدة وأوصاف المنافقين
ر ون  }وأيضًا حالتهم الأخرى أنهم ، إيماناً  نآمنوا هم الذين يزدادو  واضح تمامًا الذين  {.ي سْتـ بْشِّ

ة اليوم خاص، (يستبشرون)وبشيء من التفصيل معنى أنهم  ،(ازدادوا إيماناً )معنى  لم بشيء من الإجماسنفه-ذا اللقاءاتفي ه
الشهر الكريم  اأواخر هذوأظن ة. على شؤون محزن ،ستبشاراا وراءه ننا وآذاننا كل يوم على شأن ميعأنفتح نا بسبب أن ؛يستبشرون
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وأمور ما كنا نتوقعها حصلت وهذا كله  ،وأوائل هذا الشهر الذي نحن فيه كانت من المواقف الكثير التي حصلت وهزت الوجدان
 .الشيطان  منلكن هذا اليأس ما هو إلاَّ  ،أس إلى قلوب المؤمنينيسبب دبيب الي

 
 النـَّه ارِّ  فيِّ  اللَّيْل   ي ولِّج  }:-سبحانه وتعالى-الله ويعرفون أنه كما أن   ،وا القرآنؤ ما قر الله يستبشرون كلَّ  ةن الذين يعرفون سنَّ و المؤمن

وا ح هؤلاء القوم الذين تعد  ظلمت الأمور وزاد طغيان الطاغين وزاد تبج  أوضاع و ت الأشتد  امهما  أن   (1){اللَّيْلِّ  فيِّ  النـَّه ار   و ي ولِّج  
وسيعود أهل الإسلام إلى مكانهم ويرتفع  أنه مهما زاد تبجحهم سيعود الأمر ويستقر  ة، ات وأغفلوا كل حدود حتى الإنسانيالحرم

 .أن يرفع عنا-عزَّ وجلَّ -إنما ابتلينا بها بلاءً نسأل الله ،اوتذهب هذه الأمور التي دخلوا فيها دون أن يعقلوه-عزَّ وجلَّ -دين الله
ما لمة كلَّ لكة والظُّ كلما زادت الح  ف ،لاستبشارللاستبشار لكن في الحقيقة هو وقت لظن أنه ليس وقت فهذا وإن كان ي  

هو آخر وقت لليل ثم يأتي الفجر لكة أن أكثر وقت فيه ح   في خلقه للكون-عزَّ وجلَّ -ة اللهفجر، وأنتم تعرفون في سنَّ اقترب ال
لكن المؤمن الحق ما  ات.ويعود أهل الإسلام ويظهر الإيمان ويستبشر المؤمنين مثا جعل الله لهم من بشار  ،وينقشع هذا الظلام كله
ن كل هذا الظلام فتكون الأمور في الغيب وهو يراها كأنها واقعة ويقسم بًلله أب، المؤمن الحق يؤمن بًلغي ،ينتظر الأمور تصبح علنًا

كلها ساعة : )الرابعة إلا ربع صباحًا فجراً يقول كما أن أي واحد ينظر في الساعة ويراها مثلًا ،  بد من نور وراءه سيذهب ولا
  أن تقع بد صاحب الإيمان يدرك ذلك بإيمانه، لا ه،س  لأنه يدرك ذلك بح ، لماذا؟قسم على ذلكي  مستعد أن  (والنور سيملأ المكان

ونرى  ،سنرى إن شاء الله هذه البشارات .-صلى الله عليه وسلم-ة النبيفي سنَّ وردت و كتاب الله وردت في   ارات التيكل البش
نفس  وقد لا تحمل  ،بشرون في الدنياي   معنى أنهم ةقد تحمل هذه الكلم ،ارة في القرآنأيضًا وقوعها ونرى أنها قد تحمل كلمة بش

 .وقد تحمل معنى عكسي ،كلمة البشارة
، قال الرومصر الله كما في أوائل سورة يفرحون بن، المؤمنين يستبشرون بنصر الله-عزَّ وجلَّ -في كتاب الله تد لًا مث -
يم   و ي ـوْم ئِّذ  ي ـفْر ح  الْم ؤْمِّن ون  } تعالى:  تد ،ا واضحهذ ،الاستبشارالفرح و في كلمة  اهذ (2){بِّن صْرِّ اللََِّّّ ي نص ر  م ن ي ش اء و ه و  الْع زِّيز  الرَّحِّ

 .موجودة في الآيات الفرح ،كلمة الاستبشار
 .نستبشر به إنما أيضًا سيتبين لنا أننا سنستبشر ببعض السنن العجيبة من سنن الله مافقط  س هذايل
 ؟با لأي سببههذه نستبشر  (3){ك ذَّاب   م سْرِّف   ه و   م نْ  ي ـهْدِّي لا   اللََّّ   إِّنَّ } :قوله تعالى مثلا تسمعون في غافر -
بد  بد أن يظهر عوارهم ولا يمكن أن يهديهم الله ولا لا ؟!كون نهايتهمتا إسرافاً وزادوا طغيانًا ماذا سالقوم ما داموا زادو ن إ :نقول

صلى الله عليه -لى المدينة التي أخبر فيها النبيفعلوا وفعلوا إلى أن وصلوا إ ،قتلوا مسلمينو وا عد  هم ت   .أن يظهر ما فيهم من خبث
أن هذه إنما هي  كن متيق ِّنًا ،الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.. (4)أن من يعتدي فيها يذوب كما يذوب الملح في الماء-وسلم

 . بشارة حتى لو لم يظهر في ظاهرها أنها بشارة

                                                           
 [13: فاطر سورة] (1)
 [5-4: الروم سورة] (2)
 [28: غافر سورة] (3)

ب  م نْ أ ر اد  أ هْل  الْم دِّين ةِّ بِّ  (4) مِّ ص لَّ  .492، س وء  أ ذ اب ه  الله  صحيح مسلم، كتاب الحج، بً  : ق ال  أ ب و الْق اسِّ : أ شْه د  ع ل ى أ بِِّ ه ر يْـر ة  أ نَّه  ق ال  ، أ نَّه  ق ال  ى الله  ع نْ أ بِِّ ع بْدِّ اللهِّ الْق رَّاظِّ
 اب ه  الله  ك م ا ي ذ وب  الْمِّلْح  فيِّ الْم اءِّ((.أ ذ  -ي ـعْنِِّ الْم دِّين ة  -بِّس وء   ع ل يْهِّ و س لَّم : ))م نْ أ ر اد  أ هْل  ه ذِّهِّ الْبـ لْد ةِّ 
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لا ن متيقنين بد أن نكون مستبشري لا أننا كيف ،نواع البشارات وكيف يجب أن تكون عقيدتنا في الاستبشارأنتكلم عن  نحن اإذً 
 .في نفوسنا أي شك في هذه البشارة يوجد

 .نتكلم عن نفس الإيمانو قبل الكلام عن الاستبشار بد أن نقدم  ولذا لا ؛نينلأنهم متيق ؛أهل الإيمان واليقين مستبشرين
نـْه م س ور ة   أ نزِّل تْ  م ا و إِّذ ا} :يجيب على سؤال المنافقين-عزَّ وجلَّ -أذكركم بًلآية مرة أخرى الله ذِّهِّ  ز اد تْه   أ يُّك مْ  ي ـق ول   مَّن ف مِّ  ه َٰ

ر ون   و ه مْ  إِّيم اناً  ف ـز اد تـْه مْ  آم ن وا الَّذِّين   ف أ مَّا}-عزَّ وجلَّ -الله يرد   {إِّيم اناً  أنت مؤمن كل آية تتعلمها وتسمعها من كتاب الله  اإذً  {ي سْتـ بْشِّ
 :ك فعلينفيستفعل 
 .الفعل الأول أنك ستزداد إيماناً  .1
 .والفعل الثاني أنك ستستبشر مثا في كتاب الله .2

جمال حصول بًلإ-إن شاء الله-وملينناقش ا . فنحنحصول الاستبشار معتمد على حصول الإيمان ،الثاني معتمد على الأول
  .في بيان أن الاستبشار معتمد على قوة الإيمان أثم إن شاء الله نبد ،الإيمان

عزَّ -كيف ستزيدهم آيات كتاب الله. إيماناً هذه الآية ما سمعوا آية من كتاب الله زادتهم حالهم أنهم كل ؟ما حال المؤمنين
  ؟إيمانا-وجلَّ 

تصديق  :ما نقولعند ،المؤمن هو الذي يسمع خبراً من الأخبار الغيبية فيصدقها تصديقًا يقينيًا، هو التصديق اليقينِ الإيمان
لكن أول ما  بًلأوامر، لاقةلها ع أنسيتبين لنا  ؟هل الأخبار لها علاقة بًلأوامر .الأوامر وليس م عن الأخبارنتكلَّ أننا معناه يقينِ 
 .نحن نتكلم عن الأخبار اإذً  الإيمان :نقول

-سبحانه وتعالى- بهبرِّ ما يخ   اإذً ، كل خبر يسمعه المؤمن من القرآن ينزل في قلبه أنه خبر تكلم به الله والله كلامه كله صدق
عليه -خلق آدم-عزَّ وجلَّ -وتسمع أن الله ،تسمع عن بداية الخليقة فمثلًا  .نه يقيناج أن تتعامل معه على أتحت ،يقينِ حق

 عبر عن هذه الحقيقة إلاَّ ولا تحتار في بداية الخليقة ولا ت  ،  يتطرق إلى قلبك أي شك فيهلاهذا الخبر  ،وأسجد له الملائكة-السلام
 .-صلى الله عليه وسلم-سوله الله في كتابه وعلى لسان ر كما أخبر
  :في مسألة التصديق اليقينِ ثلاثة شروطهناك 
 :ةيبية التي وردت في الكتاب والسنَّ أن التصديق اليقينِ هذا سيكون في الأخبار الغ الأول. 
 اليقينِ لا يدخله شك أبدًاأن تصديقه للخبر لثاني:ا .  
 ةكتاب والسنَّ يعبر عن هذا الخبر الغيبي كما ورد في ال هأن :الثالث. 

 ،لخلق السماوات والأرض ة الكتاب والسنَّ الخبر في مسألة خلق السماوات والأرض، في  هذا أكثر لو ضربنا مثالًا سيتبين  
وألا ، ن أنه حقيقة وأنه وقعهذا الخبر المطلوب منك أن تتيق  ، كما في سورة فصلتفي يومين  -سبحانه وتعالى-وكيف أنه خلقها

همية لأن أول ما نبدأ في الأخبار الغيبية بًلتعبيرات الإنسانية يحصل انفصال مر غاية في الأأوهذا  ،أتى في القرآنعبر عنه إلا كما ت  
  .وبًلمثال نتصور المسألة ،بينك وبين الإيمان

 ــعن بدء الخليقة مثا يسمونه ب يتكلمونفي السنوات الخمس السابقة خرجت لنا كلمة بدل خلق السماوات والأرض 
 ،لأن ما في أحد عنده هذا العلم أبدًا؛ صونرَّ ويتخ !الكوني كيف بدأ الكون بًلانفجار  !ن هذه نظريةإويقولون  (نفجار الكونيالا)

الله الذي يخبرك  ،الله الذي خلق السماوات والأرض هو الذي يخبرك كيف خلقهم وكيف في يومين وكيف دحاها وكيف أعطاها
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د، يأتي مثعلومات وينسجها كما يري ،عيتوق ،صخلق السماوات والأرض صفته أنه يتخرَّ  يتكلم عن مسألة آخرأي أحد  .بذلك
 ،نىنحن المؤمنين في غِّ  :سنقول ،نحن لن ننازع أحد في الكلمة ولا نقول صحيح ولا خطأ .الكوني عبروا عن ذلك بكلمة الانفجار

جزء من عقيدتنا ومن إيماننا بًلقرآن ومن إيماننا أنها خبر من عند قة الغيبية التي نحن نعتقد أنها أن نأتي للحقي ،ةكفينا هذه الكلمت
ومن ثم سنبقى في عقيدتنا معتقدين أن الله خلق السماوات والأرض على  .نى أن نعبر عن هذه الحقيقة بهذا اللفظنحن في غِّ  ،الله

 .الخبر واضح عندنا ،بًلتفصيلو  البًلإجمفي سورة فصلت وفي غيرها من سور القرآن و التفصيل الوارد في سورة النازعات 
 تعبير آخر عبرِّ ما ي  ، يدخله الشك يتيقن به ماو هذا معناه أن المؤمن حقيقة إيمانه أن كل خبر غيبي ورد في القرآن يعرفه  اإذً 

، وأتت الذرية وأسجد له الملائكة-عليه السلام-خلق آدم-عزَّ وجلَّ -الله ،منازعة هخلقك كإنسان ما في .غير الموجود في كتاب الله
نتناقش فيها، أن  نحتاج هذه نظرية فلان، لا! قرد علم. يأتي أحد يقول لك: أصل الإنسانهباطهم إلى الأرض كما نإمن بعده بعد 

لا أن نبحث عن هذه الحقائق. فالمؤمن أصعن مؤمنين في غِّنى  ثبات بطلانها، نحنإثبات صحتها ولا إلسنا بحاجة للنقاش ولا 
نثبت أو ننفي صحيح أو لا،  ،في المعارف الغيبية بًلحقائق القرآنية فلا ندخل في التفاصيل استفهام، مكتف   ليس لديه علامة

موجود في كتاب  داتنا، والذي سنحاسب عليه هولديهم اثباتات.. هذا لا يهمنا، الذي يهمنا أننا سنلقى ربنا نحاسب على اعتقا
كانت أسماء طروحاتهم و أكانت   الله. أما ما يطرحونه أياً  طروحاتهم فهذا شيء لا يعنينا ولن ن سأل عنه، إنما ستسأل عن ما أأيا ً

 يدخله شك ي عبر عنها كما وردت في القرآن. يصدقها، ما ايقينً  اسمعت في القرآن. فالمعنى أن المؤمن يسمع الأخبار سماعً 
جهة أفعال الله، من جهة صفات الله، من جهة إيمانك يكون بًلأخبار الغيبية من  ؟نأتي إلى هذا الإيمان كيف يزيد حين

سيكون في الجنة وفي النار ويوم القيامة، كل هذا يعتبر  سيكون في مستقبل الأمر، من جهة ما أحوال الأمم السابقة، من جهة ما
 من الأمور الغيبية التي تستلزم منا الإيمان. 

.  جمملًا  وليس من آمن إيماناً جمالي، نتكلم على من يزداد إيماناً لإيعتمد على إيمانه ا لا ؟وهو يسمع القرآنالمؤمن ماذا يفعل 
أن  هذا القرآن كلام الله، وكل خبر فيه صدق، وعليَّ  :جمالي يقولجمالي، فالإيمان الإإأنت تدخل على القرآن ومعك إيمان 

؟ تزداد إيماناً  لكييبي ماذا تستلزم منك ها في القرآن وفيها خبر غؤ آية تقر . لكن كل جماليالإ الإيمانهذا ...تيقن به ولا أشكأ
  ا. بهعبر  وتصبح هي لغتك التي ت   ،تستلزم أنك تقف أمامها وتتيقن بها، وتمررها على خاطرك

أداة من أدوات المواصلات شيء موجود  رأوها على أنهاعامة الناس كلما رآها الناس السفينة هذه التي تري في البحر  مثال: 
بصناعتها في  سواء كانت ابتداءً ، ة الله علينا بهذه السفينةمنَّ  وتسمع-عزَّ وجلَّ -فيها كتاب الله كل مرة تقرأ في !عندنا وننتقل به

 :لسفينة التي تحمل الخلق بطريقتينعن هذه ا تسمعفي التذكير بها في كتاب الله،  ة مستقلةالمنَّ  ت، أو كان-عليه السلام-قصة نوح
 خرهآا ويمرون عليه ويستهزؤون إلى وكيف أنه كان يصنعه ،في قصة نوح. 
 والبحر علينا في أنه حملنا في البر يمت  -عزَّ وجلَّ -في كون أن الله. 

عقيدتك خبر غيبي  ،هذه المحسوسة !عقيدتك في السفينة هي ماهذا نوع في ذكر السفن وهذا نوع في ذكر السفن، الآن 
جعله بًقيًا وهو -عزَّ وجلَّ -والله ،بها عليه وانتقل هذا العلم للناس وامت   ،هذه الصناعة-عليه السلام-م نوحأن الله علَّ وهو  ،سابق

سفينة ذات ألواح  ، موج كالجبال ماذا تساوي فيههود وكيف أنها كانت موج كالجبال سورة ما تسمععندثم  .الذي حمل الخلق فيها
ة تعتقدها رغم هذه عقيد-عزَّ وجلَّ -الله يحملنا في البحر ذيال افإذً  ،الله حملهم فيها نجوا لكن لأن  . لا شيء ودسر ماذا تكون؟!
 .ه الأمر الغيبيمحسوس لكن وراءأن السفينة شيء 
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ونستعرض كل هذه الأخبار الغيبية نستعرضها كخبر ونستعرضها   ،ه في كتاب اللهؤ ا أمام ما نقر سنقف كثيرً أننا معناها  اإذً 
  .كاعتقاد

ت آيات القرآن زاد ما استعرض! زيادة الإيمان معناها أن كلَّ ن منها خاليًان والوجداأما أن تري كلمات القرآن على اللسا
وذهب كل جهل إن  ، ذهب كل شك إن كان هناك شك بل، وليس شرطاً أن يكون شك ،اليقين في القلب وذهب كل شك

  .كل غفلة إن كانت هناك غفلة  تذهبو ، كان هناك جهل
 
 
 
 :أمور ثلاثةالإيمان يعتريه  اإذ  
أتى إلى بنِ -عليه السلام- تعرف أن عيسىلاالأنبياء   تعرف مثلًا لا (، تعرفهالا)بحقيقة المسائل  تكون جاهلًا أن إما  -1
سى إلى  لك أن الله أرسل عييتبينَّ فتقرأ في القرآن  ثم ،بوه وقسم آمنوا بهقسم كذَّ  :وانقسم بنِ إسرائيل عليه إلى قسمين، إسرائيل

 .ينكشف الجهل وتتعلم ؟إيماناً  تزدادكيف  .بنِ إسرائيل
لكنك غفلت  ،-عليه السلام-الله نوحمها إنما علَّ تعرف أن هذه السفينة ، ا بًلمسألة لكن غفلت عنها ـًأو تكون عالم -2

غفلت ، غفلت أن السفينة جزء من اعتقادك ،غفلت عن الحق ،والسفينة تري بنظرية كذا ،وتعلمت أن هذه النظرية فلان وفلان
قرأ في القرآن كيف فتغفلت عن هذا  ،والهواء جزء من اعتقادك غفلت أن الريح ،جزء من اعتقادكسماء الذي ينزل من الأن الماء 

طه الله على بعض إنما مخلوق خلقه الله ومأمور يأمره الله وقد يسلِّ  -كما نعبر عنها-الأحوال الجويةو أن هذه الريح ليست ريًحا تمر 
ن الناس يرون الريح والهواء جمرد أابل قفي م أن الله م رسلها،فتعتقد في الريح عقيدة  م.الأقوا خلقه فيكون هو العذاب على بعض

 !شيء يعيشونه
أو أمور ستكون في  ،دهاعْ ولا يفهم ب ـ  يعيشهاأو  ،يعيشها فيقرأ القرآن وتأتيه أخبار غيبية عن أمور لم الإنسان يكون جاهلًا  اإذً 

 . وهذين النوعين جميعًا نشترك فيها. هوإما غافل يتنب   إما جاهل يتعلم ؟ر التي هي غيب ما حالهكانت أنواع الأمو   أياً ، المستقبل
فيقرأ  ة،وألقى عليه الشبهالإنس أو الجن  ينطاشيمن أتاه  ،قد شك فيه كانأمر   عندما يأتيه إيماناً  يزداد: الأمر الثالث -3
 .بذلك قد ازداد إيماناً  فيكونة، نه الشبهعويفهم ويتدبر حتى تزول  كررهالقرآن وي
 
 

 ، يأتينا شيء مهم الآن:كان هذا أول الأمر في مسألة زيادة الإيمان
 

سيأتينا تفصيل  ؟خبر غيبي  أنه  أي: وأنا أقرأ في القرآن، ماذا أقرأ لكي أعتقد تي تأتي في القرآن؟ما أنواع الأخبار الغيبية ال
ما عندبًلقرآن  نستبشر ،نواع الغيب هو الذي يحصل معه الاستبشارنا لأمهْ ف ـ  لأن طويل في ذلك، نتكلَّم أولًا عن الأشياء المجملة

 ،أو شك وتزول ةبهشُّ  عندنان و كتما عند نستبشر بًلقرآن ،ين ونتيقظما نكون غافلعند بًلقرآن نستبشر ،نكون جاهلين ونتعلم
 ونفصِّ له. الذي سندور فيههو هذا  ؟في أي شيء
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 ،ا العناية بهيستلزم منَّ كون في هذا القرآن العظيم الذي يصل بأنواع الغيب الذي يمكن أن متسيكون حظنا في الاستبشار 
  ة.سنرى أولا الأشياء الإجمالي

 
 

 :ويحصل وراءها الاستبشار ما هي أنواع الأخبار الغيبية التي تأتي في القرآن
دء الخليقة كيف كان بِّ   أن يكون الإنسان جاهلًا  مثعنى ،عليه السلام-مثل خلق آدم ،ما سبق في علم الله :أول أنواع الغيب

 .قت الأرض هذا في سابق علم اللهلِّ كيف خ    ،وهذا حصل في سابق علم الله
من أجل أن يأتوا  ذلونوترى الناس كم يبحثون ويب ،هذا النوع أنت ترى الناس كم هم متشوقين لمعرفتهو هذا النوع الأول، 

 لأنكل هذه أمور ؟  الأرضما هي بداية  ؟ما بدايته ،الإنسان ما أصل !بون في هذا النوعوترى الناس يخترعون ويكذ ،بأخبار عنه
مثعنى لو كنت لا تعرف  ،مهم غير أنه شيء أشعرنا اواكتفاءنا به الكن الحقيقة أن معرفتنا له ةمهم ليستتظن أنها  ،بها علمعندك 

  ؟ما حالتنا ؟ما أصلنا ؟من أين أتينا نحن :هام وكنت ستبحثعلامة استف عندك ؛ كان سيكوِّ نبدًا ولا تدري عنههذا الشيء أ
وهذه دائمًا حالة الناس  ،الأمر عندنا مستقرف، -عليه السلام-آدم قصة ،أول قصةوجدنا  ن أن عقلنا وقرأنا القرآننحن مِّ 

 اكافرً الذي كان   يشعر بهذه الحقائقسلكن  !ة يكون الإحساس بًلبطربًلمنَّ ن أن يشعروا م بدلًا  ،ة من غير سؤالالمنَّ  نو عط  ما ي  عند
 ؛لدنافي خ   تدور لا نحن، لدهفيجد إجابًت على أسئلة كثيرة كانت تدور في خ  ، الإسلامإلى يعرف الحقائق ثم يدخل  ولا اوبعيدً 

مور الأثة ونحن مكفول لنا في القرآن العلم بًلثلا ،يحصل عندنا أي حالة من البحثلا خبرنا عنها وموجودة عندنا فلأننا قد أ  
 :الإجمالية التي نتكلم عنها

 ؟من أين أتينا .1
 ؟إلى أين نذهب .2
 ؟وماذا يجب علينا أن نعمل .3

ماذا يجب عليهم  ؟وتونيم مابعد نو ذهبن يأي ؟من أين أتوا :مور تحير الخلقالأهذه و  ،مكفولة واضحة تمامًار مو الأهذه الثلاثة 
 ؟ خلال هذه المدة اأن يفعلو 

حتى  ،يتأتن أنت من أين آلكن مكفول لك يا أيها المؤمن في القر  ،ك تفكيرهمبِّ رْ ير الناس وت ـ التي تح   مور هيالأ ثلاثةهذه ال
تسمعين في أواخر المصحف   ،قصة آدم أول قصة في ترتيب المصحف بًلإضافة أن يب القرآن كما هو متبين  تأنكم تسمعون في تر 

 ؟وكيف يكون حال الجبال ؟كيف تقوم القيامة  ؟رضف تكون أحوال الأوكي م؟مصيره وما؟ لجنة والنارإلى ا الناس ينقسمون كيف
 ماذا يجب عليك أن تفعل؟ ذاكما بين هذا و و  ،هذا الوصف التفصيلي يقول لك هكذا ستنتهي الدنيا

-ق آدميعنِ سواء كان خل ،السابقة ورما كان في علم الله في الأم يبية التي سكنت نفوسنا مثعرفتها هالغي الأمورد أن فالمقص
  .يب السابق في علم اللهمور التي تتصل بًلغهذا كله من الأ ،ض أو خلق الملائكةأو خلق السماوات والأر -عليه السلام

 ؟الذي نعبده من هو الله :ستبشارمن أعظم الأمور الغيبية التي يحصل وراءها الا
. ..فكروالكن  ،ساكنة هادئة تعرف من هو اللهنفسك  ،ه وصفاته وأفعاله يأتي وراء ذلك الاستبشارئفكل مرة تسمع عن أسما

 ؛ستكون تائهة ونحن نعرف اليوم أنه الرزاق ومع ذلك يحصل لنا تيه ؟!نفوسنا ستكون كيف كانت  ،الرزاقعن الله أنه  عرفن لملو 
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؛ رأينا يقين بهاال عدم وجودللكن  ؛نعرف أي أننا ، تصل إلى أعماقنالاه لها أو نتنبَّ  لما نالسبب أنة، الغفلة عن هذه الحقيق :السبب
 ق!س على الرز النا كيف يتقاتل

ستبشر فت ؛ن اللهفمن البشرى أن تعرف م   !كون حالنايماذا س-خطائينأننا  عن أنفسناونحن نعرف -ابتوَّ ن الله أنعرف  لملو 
  .بكل معرفة تعرفها

لك له أهل الإسلام ويعزّ  عزيزأن الله  عرفن لملو   انتشرت عليهمتيال من مظاهر الذل  وما نراه  الحالفي هذه المسلمون و 
 ة.  من الفتنثيرنفوس الناس شيء كفي وقع ل يكشف الغمة ويجمع الأمة-عزَّ وجلَّ -أن الله عرفن لملو ، الناس

  :ا التي تتصل بًلغيب ويكون وراءها الاستبشارمن الأمور المهمة جدً  افإذً 
  .السماوات والأرضخلق آدم و  الله كخلقعرفنا العلوم التي سبقت في علم  :الأول الأمر -
  .: من هو اللهمن الأمور الغيبية التي نجد أخبارها في الكتاب والسنة الثانيالأمر  -
 .في تفكير الانسانا ن الأمور الغيبية التي تؤثر جدً كيف يعامل الله خلقه وهذه م  :الثالثالأمر  -

عنده  تد معروف،التي هي من صنع الفراعنة كما هو  هرامات للأينظرون مثلًا  موه-سلامهل الإأمن غير -لناس اليوملانظر 
نحن بًلنسبة لنا هذا  .نظرياتآراء وكل يوم وكل يوم حفريات وكل يوم  ،آخر ما تسمعونلى إو نعت من الحيرة والتفكير وكيف ص  

  ؟محفوظةوغيرها ومدائن صالح  الأهرامات اذالم ،الخبر شأنه تام الوضوح
ن م   !أين هم هؤلاء العظماء :فإذا رأيت آثار العظماء تسأل ،يحفظها لترى آثار العظماء-عزَّ وجلَّ -الله :اضح لنا الجوابو 
 لآثار التي يراها الناس عندنااف .علواوفعلوا وف الأنهم فعلو  ؟لأجل أي شيء ،أن العظيم هو الذي طواهم :فيكون الجواب !طواهم

  .لعالمينتدلنا بوضوح على رب ا ،واضحة ،تكون مفهومة
في قوم لوط ما حصل ع نسمعما عند ،وهذا نستبشر به ؟خلقه-عزَّ وجلَّ -كيف يعامل الله  :د أن من الأمور الغيبيةقصالمف

وجاهروا وتكلموا  ،لغوا حد الاسراف فيهاب وتعرف كيف أنهم لما ،مال العظيمة في الإسراف في جريمتهلحإلى اوكيف أنهم لما وصلوا 
  .اللهجاءهم عذاب  ،والإعلان عنها أمر عاديذنب ا هر منوا أن التطهأور  ،بها

لكن القوم . بنهايتهم واؤ ابتد فقد ،هنهذا المنكر العظيم ويفشوا فيهم ويعيشو  نقوم يستسيغو  أي ،ف أبدًا تتخلَّ لاة هذه السنَّ ف
بد أن يعلو مهما حصل خلاف  ي الله لاف أبدًا فيحصل الاستبشار أن دين الله وما يرضة لا تتخلَّ تعجلين والحقيقة أن هذه السنَّ م

من أهل  تكونل-عزَّ وجلَّ -رضي اللهك المسلك الذي ي  كيف يعامل الله الخلق فتسل  وتعرف-عزَّ وجلَّ -سنن الله فتعرف .ذلك
 .السلامة والقبول

  .إلى يوم القيامةوتهم مصير الناس يوم القيامة ابتداء من م :من الأمور الغيبة التي تأتي في كتاب الله ر الرابعالأم -
أنت  ،في السعير فريقو فريق في الجنة  اإلى أن يتفرقو  ،هفي القرآن من لحظة موته إلى أن يلقى رب ةخبار الواردالإنسان الأل يتأم  

في  ؤهمإن كنت ممن كانت الملائكة أوليا ،التي تحيط بك هيولياء الله وكانت الملائكة أكنت من إن   !ك في الدنيامن كان وليُّ 
هل الجنة يسلمون عليهم أبواب على ويدخلون الأ ،بعثولحظة ما ت   ،قبضلحظة ما ت   ،سيبشرونك لحظة الموتالدنيا لحياة ا

  م.نهؤو ويهن
فكل مرة  ،المعرفة بهم لا يمكن أن تأتي إلا بكتاب الله ، غيبيهؤلاء عالم  ، يق الغيبهذا مسلك لا يمكن أن يأتيك إلا عن طر 

أن كن  :بد أن يقع في القلب الاستبشار بهذه الأخبار وكل مرة تزيد معرفة بهم لا ،د إيمانك بهمدام ويز تسمع في القرآن أخباره
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لا تحزن على ما و ا ستستقبل ممعليك لا خوف  :قبض ستقول لكت   حين ياالدنالحياة في ك ؤ أولياالملائكة الذين هم  ،امطمئن  
لى جنات النعيم تبشرك تدخل إ حينا أيضً و  ،نكئاك الفزع أيضا تطمذ فيتخرج من قبرك  حينثم  ،نكئيك ما يطمأتفي ؛تركت

 !لك بل حملة العرش يستغفرون لك وهي هنا في الدنيا تستغفر ،كئتدخل عليك تسلم عليك وتهنوتستقبلك و 
في  ر يتحزبون فأهل الإيمان لهم حزبفإذا كان أهل الك ،البشرى تستبشر بها وتراها خيراً عظيمًا فيها الأخبار هفهذ

ويعرف كيف  .لأنه يعرف عن الله هذا كله ؛يكون تام الطمأنينة ،ما يذكر اللهعنده مما يجعل الإنسان في طمأنينة وهذا كل ،السماء
الأخبار الغيبية كلها تأتي بًلبشرى  هفهذ...ف بهمؤ كيف ير   ،كيف يلطف بهم  ،وكيف يعاملهم ،ؤلاءد أهل الايمان بهأن الله أي  
سميع  الله أن خبارتسمع في الأ حين ،لا...نيا إلى زوال وإلى نهايةأن الدو  ،به الناس من الإحباط ا مثا يشعربدً أيشعر  لاو ، للمؤمن
 .تطمئن؟ ها فماذا يقع في القلبخبار كلتسمع هذه الأ ،سلام مؤمن مهيمن ،يملك هذه الدنيا، عليم بأحوال الصادقينالله  ،بصير

يـ عًا أ هْل ه ا و ج ع ل   الْأ رْضِّ  فيِّ  ع لا   فِّرْع وْن  }ف أن يكفي سورة القصص   صة موسىتأتي ق ،ترى أهل الباطل وصلوا ذروتهم  شِّ
نـْه مْ  ط ائِّف ةً  ي سْت ضْعِّف   ب ِّح   م ِّ -يأمر الله ، موسى في بيتهب  ير  على قتلهم ف ـ  صر  كل هذه الأفعال ثم ي  (1){نِّس اء ه مْ  و ي سْت حْيِّي أ بْـن اء ه مْ  ي ذ 
أنت مؤمن أنها  عجيبةالتدابير الكل هذه ،  ليعود لأمه م عليه المراضعحرَّ ي  أخته ف هتقص  ه، م فيحفظأن تلقيه في الي  أمه -عزَّ وجلَّ 
إلا من  تلا تعرف من أين أت ،ا لأمورتدبيرً ، ترى تعيشها أنت بنفسك كشخص وتعيشها الأمة ، ترى مثلها في الحياة ،حصلت
 .الإحباط نعن الإنساله يأتي بًلبشرى ويدفع هذا ك ،لطف الله

يحرصون أن يوصلوا المؤمنين إلى  ،نس والجن  اطين الإوعدم الاستبشار يحرص عليه شي الإحباط، هذا هنا يأتينا الشيء المهم
بليس إمثل ما فعل  ،ءة الظن بربهماسإلى إن يوصلوا الناس ألهم من الخطط  هل الباطلأمعناه أن  وهذا .اهتزاز ثقتهم برب العالمين

ه ه سيدل  نأخبره أ ،وسوس له ؟دمبآبليس إ ماذا فعل ،دم في الخبر الغيبيآول خطيئة ارتكبت من أ أن يأ ،-عليه السلام-دمآمع 
دم آساءة ظن إه ا في طي  إنمليس إبو هذا العمل من أهذا الخبر . كون من الخالدينيو أك ل  كون م  ين أها ئعلى شجرة يصل من ورا

فيك ك على طريق تصبح لكن تعال أنا أدل   ،و تكون من الخالدينأا ن تكون ملكً أبنا لا يريد لك ر  :نه يقولأك-عزَّ وجلَّ -بًلله
ت مْ  الَّذِّي ظ نُّك م   و ذ لِّك مْ } :تفصلسورة وهذا سيتبين لنا ونحن نتدارس  ،بًلله ساءة الظن  إفي داخل كلامه فهذه الصفات.   ظ نـ نـْ

رِّين   مِّن   ف أ صْب حْت مْ  أ رْد اك مْ  بِّر ب ِّك مْ   (2){الخْ اسِّ

ونقوي عزائمنا  هذا آخر الليل ونستعد للفجرأن نرى لا، بل ؟! اوالفجر قريب جدً  نكون في حالة يأس من روح الله فهل
وهذه لفجر إلى اعشنا و في الحياة  وإذا ما مد   ،لله لفجر الحمدإلى االله في الحياة عشنا  فإذا مد   .متيقنين به ونحن لنصل إلى الفجر

قبل على الله فن   ،حسنت ظنوننا في الله هذا ما عشناإفر، ن بعد الليل فجأتيقن قبل على الله بعقيدة من هو م  ار بيد الله ن  عمالأ
 .وأجورنا جمتمعة على ذلك

 ه في الطغيانعلى فرعون رغم أنه بلغ حد  -عليه السلام-الله نصر موسى أن ،في القرآن اليوم عن البشرى مأن نتكلَّ  دب لا
 ماله ،ما انتصر هو ولا له فئة تنصره ،د ناصرينيج لمعنده ما عنده ثم في النهاية قارون و بالله خسف أن ، (3){الْأ رْضِّ  فيِّ  ع لا  }

                                                           
 [4: القصص سورة] (1)
 [23: فصلت سورة] (2)
 [4: القصص سورة] (3)
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 ا ويتيقن بهدً الذي يفهم هذا جيف ،سمعهاييجعلها جمرد أخبار وقصص  لاخبار ويتيقن بها و يعرف هذه الأمن  .شيء قدرته لاو 
 .به ا الظن  نً قبل على ربه محسي  

متيقنين أنه لا  ،قبل على ربنا ونحن محسنين الظن بهفإننا يكفينا أن ن   لفجرحتى رأينا النا في العمر  د  نفسنا إذا ما م  أنعيد على 
لله  ومن ذلك الحمد .ظهر آثارهييمكن أن يبقى الباطل منتصراً والحق مهزومًا إنما هي دول، والحق يبقى حقًا منتصراً حتى لو لم 

تد الناس رغم ما  ،وضع عام للعالم الاسلاميال ،ا الدينمتمسكين بدينهم رغم ما يجدون حولهم من إيذاء في هذ الناس بفضل الله
قريب، وإن شاء الله نكون ممن لن فجره إهذا الدين لا يمكن أن يذهب و ف ،لله متمسكين بدينهم هم الحمدهم فيه من أحوال لكن
 ،وعلى أن يكونوا أهله، ى أن يستقبلوهعلو  ،أبناءنا على أن يستعدوا للفجرعاش سنربِ  وإذا ما كنا ممن .يعيش حتى يرى فجره

-عزَّ وجلَّ -والله .نكون ممن خذل الدينيعيذنا من أن أن -عزَّ وجلَّ -الله ، نسألهذا الدين ليسوا من الخاذلين له ويكونوا ناصري
ا وفي أن ننصره في أنفسن-عزَّ وجلَّ -أل اللهسأ، نصر هذا الدينركب من  ناصر دينه بنا أو بغيرنا لكن الشرف لنا أن نكون في

تهدم في قلوب الناس و فاق تطير في الآ فإن اليوم أصبح الكذاب الأشر يكتب كلمة .نا وفيما نكتبه ونقوله للخلقئتربيتنا لأبنا
ونلقاه ونحن قد  ،هذا الدين وضوحًا وبياناً ا يزيد هذه الأمة رفعة ويزيد مثمن الله أن لا نكتب ولا نتكلم إلا  فنحن نرجو ،الآمال
ونحن نخرج من  خاصة ،وأن نكون ممن ثبت على الدين ،يمان واليقينلخلق بنشر هذا الإإلى اا يمان وأحسن  أنفسنا بًلإإلى ا أحسن  

يفعل  ،الصلاة مهملين ذهب بروح قلوبنا ويجعلنا مع القرآن متكاسلين ومعوالشيطان يتلقفنا ويقلل عزائمنا وي   باركهذا الشهر الم
  .اللهم آمين ه،ذهب عنا ما يوقعه الشيطان علينا من مكائدفنرجو من الله أن يثبتنا على الدين وي  ، يتخبطنا بنا أفعالًا 
 .يقابلهم المنافقين، ويستبشرون...الآيات نكل مرة يسمعو في   إيماناً  نحال المؤمنين أنههم يزدادو  إذًا

 
 المنافقين  صفات 

 نيزدادو  نيذالمؤمنين العن موضوعنا  بلليس موضوعنا  أنه من على الرغم ،هإلي قبد أن نتطرَّ  ء الثاني من كلامنا لاالجز  هذا
على حال المنافقين وأوضاعهم مع  اسريعً بد أن نمر  لكن لا ،ذي آذاننا بًلكلام عن المنافقينؤ ننريد أن ما و  ،إيمانًا ويستبشرون

 .منها ونحرص على أن لا نكون من أهلها-عزَّ وجلَّ -ونستعيذ بًللهصافهم أو  عن عدتنب أنمن أجل  ؛القرآن
يها بعض وسورة التوبة كما تعرفون يسمِّ  -نناقشها في سورة التوبة تيلاحظوا أن هذه الآية ال :حال المنافقين مع آي القرآن

 :الخلق لأحوال هؤلاء بياناً  تفضح المنافقين وأحوالهم وهذه الآية أتت في آخر السورة-"الفاضحةـ"السلف ب
 :هم ينقسمون إلى قسمينف
 . يسمعون القرآن ويكون هذا حالهممؤمنين .1
 .منافقين عكس حالهم .2

 .إيمانًا وهم يستبشرون نآي القرآن يزدادو  نيسمعو  حينمنوا آ نأن الذي-سبحانه وتعالى-كما أخبر
 :يزدادونفروا ا الذي كأمَّ 

 .إلى رجسهم ارجسً  .1
 .يموتون وهم كافرون .2
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هِّمْ  إِّلى   رِّجْسًا ف ـز اد تـْه مْ  م ر ض   ق ـل وبهِِّّمْ  فيِّ  الَّذِّين   و أ مَّا} تعالى: قال افِّر ون   و ه مْ  و م ات وا رِّجْسِّ  (1){ك 
 نقارن بين حال المؤمنين وحال المنافقين حال سماعهم للآيات:

 ا رجسً  نو ن يزدادو المنافق   إيماناً  نن يزدادو و نالمؤم
 .وهم كافرون نن يموتو و فقاالمن  ن يستبشرون المؤمنو 

 حينلكن ، اشك   نوهؤلاء يزدادو  إيماناً  نهؤلاء يزدادو  أن يأ ،تناقضأنه أما مقابلة زيادة الإيمان بزيادة الرجس فهذا واضح 
جيب أن الاستبشار هنا نجد شيء ع !وهم كافرون في مقابل أن هؤلاء يستبشرون نيموتو  هؤلاءما معنى أن  نأتي للشيء العجيب

 (يموتون وهم كافرون )المنافقين( يستبشرون)المؤمنين  مقابل أنلأنه ؟ لماذا ،كأنه بشرى لحسن الخاتمة  للمؤمنيدخل  حين
م يشعر مثشاعر ما تعلَّ وكلَّ  ،وكل خبر غيبي يسمعه يزداد به فرحًا ،إلى هذه الحالة أنه يفرح بًلقرآن ويبتهج بهفالاستبشار كأنه إشارة 

ر  مم َِّّا  ف ـلْيـ فْر ح وا ف بِّذ لِّك   و بِّر حْم تِّهِّ  اللََِّّّ  بِّف ضْلِّ  ق لْ } :يونس في سورة-سبحانه وتعالى-كما قال،  الفرحعظيمة في داخل نفسه من  يـْ ه و  خ 
 (2){يج ْم ع ون  

تحت ف  -رضي الله عنه-فتوحات في زمنه من بل عظيمة إفي هذه الآية موقف مع غلامه أتته  -رضي الله عنه-وكان لعمر 
 بِّف ضْلِّ  ق لْ } :بل كثير مقبلة فقال المولى لعمرإ -رضي الله عنه-لعمر يمة على المسلمين وجاء خير كثير فرأى هذا المولىأبواب عظ

سلام فضل الله الإ، إنما القرآن فضل الله ورحمته ،هذا فضل الله ورحمته ليس ،كذبت" :قال عمر {ف ـلْيـ فْر ح وا ف بِّذ لِّك   و بِّر حْم تِّهِّ  اللََِّّّ 
يمان هو فضل الإ ،سلامالإ ،القرآن فضل الله ورحمته اقال عن هذه الابل المقبلة أنها مما يجمعون، إذً  .(3)"وهذا مما يجمعون ،هورحمت

وحصل  زيادة الايمان تلو حصل هوهذا معناه أن، المنافقينالله ورحمته يجب أن نستبشر به وهذا الاستبشار يؤدي إلى عكس حال 
  .الاستبشار بًلقرآنن هذه الخاتمة التي سببها شر لحظة موته لحسب  البشرى التي تقع للمؤمن أنه ي ـ  من أعظم اإذً  ،الاستبشار
هذه  ،خبار القرآنية من بشرىنعبد الله بًلاستبشار مثا في الأ أن ، ولا بًليسيرنفهم أن هذا الموضوع ليس بًلهينِّ   بد أن لاولذا 

 ىي ينزل علبد أن يأتي هذا العلم كالغيث الذ لا ،علمها أبناءناونقوم بها ون   همهايجب أن نف ،نفسنا بهاأع تِّ  عبادة يجب أن نم  
سيخرج  ،نتجلأن زرعهم وضرعهم سي  ؛ يأتي حينبًلمطر  نضرع كيف يستبشرو أهل الزرع وال ىتر  حيني أ. الأرض فيفرح بها أهلها

رضهم يابسة أين آمنوا هذا الفرح فرح الذ نعظم مأ، يفرحونفسيجري في ضروعها اللبن  ،ستأكل هذه المواشي ،من الأرض نبات
يستبشرون كلمة واسعة إن شاء الله تكون  .ي يزدادون إيمانًا بها وهم يستبشرون بهاأ، نزل عليها الأخبار الغيبية فيفرحون بهات

 المرة القادمة.موضوع نقاشنا 
لأهل  هنا يرجىن، ن ماتوا وهم كافرو و المنافق ،ا وهو أن هذا الاستبشار عكس طريق المنافقينالآن فهمنا شيء مهم جدً 

من معاني هذه البشرى أن  كونين نرجو من الله أن فالبشرى هذا جزاءها ونح .يثبتون على دينهم ي، أالايمان أن يموتوا وهم مؤمنين
 .وبًلملائكة التي ترفع روحه إلى السماء ،موته بحسن الخاتمة وقتنسان يبشر الإ

                                                           
 [125 :التوبة سورة] (1)
 [58: يونس سورة] (2)

ر اج  الْعِّر اقِّ إِّلى  ع م ر  بْنِّ الخْ طَّابِّ خ ر ج  ع م ر  و م وْلًى ل ه ، ف ج   (3) : ل مَّا ق دِّم  خ  ، و ج ع ل  ع م ر  ي ـق ول  ي  أ كْث ـر  مِّنْ ذ لِّك 
بِّل ، ف إِّذ ا هِّ : يا  أ مِّير  « الحْ مْد  للََِِّّّّ »ع ل  ع م ر  ي ـع دُّ الْإِّ ه  ي ـق ول  و ج ع ل  م وْلا 

 : اللهِّ مِّنْ ف ضْلِّ اللهِّ و ر حْم تِّهِّ، ف ـق ال  ع م ر  ا و  ، ل يْس  ه و  ه ذ  »الْم ؤْمِّنِّين ، ه ذ  بْت  : «: ا، ي ـق ول  الله  ت ـع الى  ك ذ  لِّك  ف ـلْيـ فْر ح وا{ ي ـق ول  ، »}ق لْ بِّف ضْلِّ اللهِّ و بِّر حْم تِّهِّ ف بِّذ  لْه د ى و السُّنَّةِّ و الْق رْآنِّ بًِّ
ا ممَِّّا يج ْم ع ون   ر  ممَِّّا يج ْم ع ون ، و ه ذ  يـْ لِّك  ف ـلْيـ فْر ح وا، ه و  خ   ء، لأبِ نعيم.حلية الأولياء وطبقات الأصفيا«. ف بِّذ 
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مما  :فكأنه يقول لنا، في القرآن أن الله يصف لك أهل الإيمان ويصف لك أهل النفاق ما تدعندف الأشياء، بضدها تتبين  
حتاج أن نجمع من أول القرآن ما ورد عن المنافقين إلى أن نصل آخر نف ،يزيد بيان حال أهل الإيمان أن تنظر لحال أهل النفاق

  .حالهم مع القرآنلآن الكن نختصر  ،في )المجادلة، المنافقون، الحديد(القرآن 
فيزيدهم الخبر  ، ما يشككهمكلما أتى خبر من الأخبار الغيبية ألقوا في الخبر  هواضح في هذه الآية أن :مع القرآن المنافقين حال

ورة في س-عزَّ وجلَّ -خبر اللهأكما  ،ما سمعوا الآيات يتزكونن كلَّ أهل الإيما أهل الايمان تتطهر نفوسهم،ف .تتدنس نفوسهم، رجس
تِّك   ع ل يْهِّمْ  ي ـتـْل و} ؟ قال:يفعل لهم ذامن هؤلاء ما-عزَّ وجلَّ -ول يبعثه اللهبرس-عليه السلام-لما دعا إبراهيم البقرة  و ي ـع ل ِّم ه م   آيا 

  .آيات القرآن تزيد أهل النفاق رجس ودنس ،آيات القرآن تزكي أهل الإيمان اإذً  (1){و ي ـز ك ِّيهِّمْ  و الحِّكْم ة   الْكِّت اب  
نفس آيات القرآن هل  ؟وعمى على بعضهم رجس على بعض الناس-كلام الله العظيم-كيف يكون القرآن  :يأتي إشكال

 ؟تفعل لهم هذا الفعل
فينزل  ،لأن النفوس تكون غير صالحة بنفسها ؛ىم  ع   فيكون القرآن عليهالقرآن ما فيه إلا الخير، لكن يأتي على بعض الخلق 

 .بسبب نفوسهم شراًعليها الخير فيصبح لها 
 ...الخلق رجسًا هؤلاءالتي تعل هذا الكتاب العظيم في حق  نضع بعض الصفات ،أن يعيذنا جميعًا منها وذراريناأسأل الله 

 
 

 صفات المنافقين التي تجعل القرآن عليهم رجس:من 
ستقبل الحق بل بجعل ليس بجعل العقل أداة ت (وتعظيمه العقل تحكيم) ا للهوى،تباعً اتحكيم العقل وتعظيمه  -1

 لمأنهم -الذين يزيدهم القرآن رجسًا-ة هؤلاءلمشك .اهنا أدخلنا مفهومين معً  ،كم بًلهوىالعقل أداة تح ْ 
 !يقيس الصواب من الخطأ، القرآن على كميح بل كأنه شخص أتىين مِّ لِّ  س  القرآن م  على يأتوا 

بين أن  فرق عظيم وهذا .للحكم على القرآن وليسالقرآن بال قستتستعملها لا ،لك يعتبر أداة شريفة ق  لِّ عقلك الذي خ  
لذلك ترى الناس يأتون  على القرآن؛ اتكون هذه الأداة التي ر زقتها تستقبل وتفهم وتضع المقاييس وبين أن يكون هذا العقل حاكمً 

م العقل كيف يسير على الصراط لِّ  ع  هذا الدين ي ـ  ؛بًطلوهذا ، "!الوجودالنمو و هذا الدين يمنع عقولنا من " ، يقولون:ينازعوك
 .المستقيم

أن يكون لها  من بد فهذه الأداة لا ،لا ؟البصر يفيدك ضوء في المكان هل يوجد لملعقل مثل السمع ومثل البصر، لو سنعتبر ا
لأداة الا،  ؟تستطيع أن تسمعهل  ،هولو كنت في مكان لا هواء في .ها أن يكون هناك ضوء حتى تستطيع أن ترىأجواء، جوُّ 

  .الوسيط الذي ينقل الصوت كموجودة لكن ينقصن
بعقلك الذي استقام كما بعينك التي رأت  .هذا حق وهذا بًطل :يأتي القرآن فيقول لك ؟يميز الحق من الخطأسعقلك كيف 

رة السليمة فأتت الأداة يوافق الفط القرآنهو هذا المقياس  .ن الخير والشر فيهازِّ ي  لكي مقياس إلى تاج يحالعقل أداة  ،توزن الأمور
 أو في أي  أو في أي أمر شرعي متفقة تمامًا، مثعنى أن كل أصحاب الفطر السليمة لا يمكن أن ينازعوا أبدًا في أي حقيقة غيبية

                                                           
 [129: البقرة سورة] (1)
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بد له من  أن الفعل لا كل صاحب فطرة يعرف  ،أن هذه الأفعال العظيمة ليس لها فاعل لا يمكن أن ينازع اثنين ة،ديعق
  .فاعل

 ايختلف أن كنيمهل . اأبدً  !ن بر الوالدين خير؟أعلى  ثنانا يختلف أن كنيمهل القرآن  في الأوامر والنواهي الموجودة في مثلًا 
سها لا تقِّ و ها بهذا المقياس، سْ كل الأوامر الشرعية قِّ   كذلك .يختلف لا أحدالهوى  بدون؟! على أن شرب الخمر وزوال العقل شر

 .مثقياس الهوى
هذه الفطرة أتت في تفاصيل و  ،نسانالإ يعيش عليها فطرة سويةيحتاج إلى ور ماذا يحتاج؟ زن الأمأداة تكالعقل  معنى ذلك أن 

بها، كل ن زِّ تين للميزان وهذه الثقالة التي تقيل له عندك كف ا، إذً كون له مثثابة الميزانت ؟هذه التفاصيل ماذا تفعل لهذا العقل. القرآن
  .بها نزِّ المفاهيم الشرعية ضعها و 

فكل شيء خلاف هواهم يرفضونه، يأتون إلى الأوامر الشرعية  ،هواءالأ أهل النفاق تحكمهمأما  ،ذاأهل الإيمان يؤمنون به
  ة.التي هي خلاف هواهم ويرونها بًطل

وى؛ لأن  اله هم  ك  ح  ، يحكمون فيه كما يشاؤون فالعقل ا وهي جعل كتاب الله مسرحًا لعقولهمطيرة جدً الخهذه الصفة الأولى 
 ق. هذا الحيجد غير فلن ؛تشويش على فطرته السوية ولم يكن هناكنا إذا استرد فطرته السوية كل أحد في
أكيد كثير منكم   ،ع أن يتكلم عن الأحكام أبدًا يستطلم ،لم يمارس المعاملة معهاو انية سنالنفس الإ يعلمالذي لا  أن المشكلة

يجلسوا  يصلح لهم إلا أن لاعر أن هؤلاء اء وكثير من أعمالهم التي في كثير من المواقف تشورأى النس في الحرم المكي أو المدني كان
 لكن ،مختلفسيكون كمك صل لك أي احتكاك ح  يح لمو عن الصورة تمامًا  ما تكون بعيدعندأنت  !اتهم جزاهم الله خيرً و في بي
بين معايشة  فرق كبيرهناك أن حساس إ يأتيك ن!و  يصل  لاو  نينامو  نعلى كذا وكذا وبعدما يضاربو  نهم يضاربو تدخل وتد عندما

ن و وهم مصر   للصلاةن ذَّ ؤ يما عندفي التلفاز  البعض نراهم !نظر لها من بعيدأالمواقف والحكم عليها وبين أن أكون خارج الدائرة و 
أننا  لنا وضحيهذه المواقف  ل!سط الرجاو المرأة تصلي الموقف نهاية وفي  "قام الصلاةاخرجوا ست  " :قال لهموي   ،في الطواف ايبقو أن 
  .سليمالقرار من حيث اتخاذ ال ما نكون خارجهاعندما نكون داخل المواقف غير عند

 تعرفه ولا لاشأن أنت  !ةهذه وحشيَّ  :فيقول ،جلد الزاني رجم أويسمع شخص عن قطع يد السارق أو  مثال آخر: حين
ا وأعلم أن الذي يصلح لهذ هذا السارق الله أعلم بها وأعلم أن قطع اليد يصلح له،نفسية . ته ما تستطيع أن تحكم عليه أبدًاعش

بعدما عرف الله  ؛م لرب العالمينل ِّ س  م   (1){الخْ بِّير   اللَّطِّيف   و ه و   خ ل ق   م نْ  ي ـعْل م   أ لا  } يتأمل قوله:. المؤمن دبع  لد وأعلم أنه ي  الزاني أن يج  
 لدين الله. م  لَّ وآمن به س  

أما أهل النفاق  .ستسلام للعملالام الاعتقاد فيحصل لِّ  ع  ن ـ  ،م الدينلِّ  ع  ما ن ـ عندأننا  ؛ه دائمًايهذا الذي يجب أن نتفق علو 
بد أن تكون  ومهما فعلوا ومهما حصل أن يكون الإنسان مثقف ومتعلم وجمرب لاهي قليلة الخبرة مهما جربوا و فيأتون بعقولهم 

أوضاع معينة ويريدون بعقولهم أن  وأ زمان معين التي لا تعرف إلاَّ  يأتون بعقولهم البشرية المحدودة ،الخبرة قليليكون فيها زاوية هناك 
 ! اتزيدهم الأحكام والأوامر والأخبار رجسً ؟! موا على كلام الله وأحكامه فماذا يحصلك  يح  

في القرآن أحوال بنِ إسرائيل  نو ؤ ما تقر عندوأنتم  .يهما يميلون إل :الهوىو  .مها الهوىك  وا عقولهم التي يح  م  كَّ لسبب أنهم ح  ا
  ة.لحالناس يفكرون بعقول الهوى والمص ،أحوال الناستفهمون  وكيف أنهم كانوا يتلاعبون على حسب هواهموموقفهم من التوراة 

                                                           
 [14: الملك سورة] (1)
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 .رضبهواهم لفسدت السماوات والأ ن، ولو كان الناس يحكمو يرد هذه العقول إلى الحق والقرآن في الحقيقة
 ؟ العقل عندنا مرفوضهذا يعنِ أن هل العقل الذي ح ك م ه الهوى. ف يجعل القرآن يزيد هؤلاء رجس؛ هوأول سبب 

ولو فقد العقل أصبح غير -أن يكون عاقل بًلغ-فالعقل عندنا أهم أداة للسير والوصول إلى الله، وبها يصبح الإنسان مكلَّ 
كلام الله في  ويتأمل  ويتعلم كلام الله كلام الله  ملكن مكانة العقل مبنية على أنه يفه ،ناعظيمة عندلا تهمكانالعقل له  اإذً  ف.مكلَّ 

 .كلام الله مدَّ يتق   ولا م دين اللهدَّ راءه وليس هو الذي يتق  ويجعل دين الله هو المقياس، ثم يسير و 
 هواهم الذي هو )الكبر والعلو(،و  مأنفسهة صر  تعظيم ذواتهم والسير في طريق ن  الصفة الثانية من صفات المنافقين:  -2

 يستطيعون أن لانوا أذلاء له، ما يأتيهم الحكم من رب العالمين ما يستطيعون أن يكو عند ،وهي أهم صفة من صفات المنافقين
 . مناقشةو وا رؤوسهم له، إنما لا بد لهم من رأي واعتراض ئطأيط

يـْر   أ نا   ق ال  } الكبرإبليس كل نكبته سببها فإن  بليس،هؤلاء قد شابهوا بحال إ أن يسجد، ما فرفض أ مر بًلسجود  (1){مِّ نْه   خ 
-عزَّ وجلَّ -ت أوامر اللهوهذا الكبر كان في إبليس وفرعون وقارون وكان في كل الأقوام التي ردَّ  ،سبب الكبرب بًلأمر الائتماريقبل 

رته التي ان إلى النفاق، والكبر كما مر علينا كثيراً وظاهالكبر من أخطر الصفات التي تقرب الإنسصفة ستكون  اإذً  .؛وأوامر الرس
هناك لكن  .هذا صحيحو  ،نه أحسن من غيره من الخلقيرى الإنسان نفسه أأن  نظن أن الكبر هو نحن، نعرفها هو أوسع مما نظن

صلى الله -النبي وصفوكما  !أنه أفهم من غيره لدرجة أنه يصل إلى رب العالمين يشعرلأنه  ؛الحق أعظم من ذلك، وهو رد   ما هو
 ،أنه يرد الحق لأنه ليس مصدر الحق وأعظم من ذلكشيء  ، يرى الناس لا(2)((النَّاسِّ  وغمط   الحق ِّ  ب طر   الكِّبر  )): -عليه وسلم

 .الكبر بسببيزيدهم رجسًا إلى رجسهم  اإذً  !الدعوة بًطلة اليس صاحب هذه الدعوة فإذً نه لأ ،تكلم بهذا الحق الذيليس 
 :علينا أن نراجع أنفسنا في هاتين النقطتين خاصةيجب نا كل

من القرآن، منتزعة ومأخوذة ومفاهيمها  ،وقاعدتها القرآن ،يحكمها القرآنو هل نحن نجعلها تتغذى بًلقرآن،  ،عقولنا :الأولى
 .عقولنا وتفكيرنا وميراثنا نحكم على القرآنب أو

ا لم هوائية مخالفة كم مرة نريد أن نفعل أفعالًا   !به نا لم نرض  ءاهو أولأنه يخالف  كم مرة جاء الحق  !نمارس الكبر نحنكم   :الثاني
هذا الكبر . ما يخبرنا أحد عن الحكم الشرعي نرفضه ليس لأن معنا دليل لكن لأنه يخالف هواناعندهو موجود في الحكم الشرعي، ف

إيمانًا، بل تزيده رجس إلى رجسه ودنس إلى  يزيده ولا القرآن يسمع الحق ويسمع حينلحق وهذه الصفات تعل الإنسان على ا
  .إلى تطهير ايكون سببً دنسه فلا 

  الكلام عن الاستبشار بًلتفصيل.الله ا إن شاءغدً  نكتفي بهذين السببين حتى لا يطول الكلام عن أهل النفاق،
 

  بفضل الله.الأول انتهى اللقاء 
 
 

                                                           
 [12: الأعراف سورة] (1)

ب  تح ْرِّيمِّ الْكِّبْرِّ و ب ـي انِّهِّ، صحيح مسلم، كتاب الإيمان،  (2)  .147بً 
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هـ1437/ 10/ 13قاء الثاني ألقي يوم الإثنين الل  

 .يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالصلاة والسلام على س ،الحمد لله رب العالمين
موضوع الاستبشار بًلقرآن من أنسب المواضيع في هذا الوقت وهو وقت خروجنا من شهر رمضان المبارك، وقد سمعنا هذا 

صل من حالة الطهارة والنزاهة عن الذنوب ما حصل في ذلك الشهر. ومن أعظم آثار شهر القرآن العظيم ووقع في قلوبنا وح
الصوم أن يعيش الإنسان شهراً كاملًا وهو بًذل الجهد أن ينز ه نفسه عن الآثام والأخطاء والتقصير، ويرى الناس حوله أيضًا 

فطرتها وقد غذيت بًلإيمان، فتصبح النزاهة والطهارة أمران جمتهدين في هذا التنزيه، فإن النفس الإنسانية حين تكون محافظة على 
 يحبهما الإنسان ويشرحان صدره. 

 ولتصور هذه المسألة تصور موقفين وانظر كيف أن النفس تقبل هذا وترفض هذا:

مصلحة الموقف الأول: عينك ترى في الفجر والرجال يسيرون إلى المسجد تعرف أن خطاهم تخطو إلى الخير، وأنت ليست لك 
 في هذا الخير ولكنك تحب خ طى الناس إلى الخير. 

أسأل الله أن يحفظنا ويطهر ديار المسلمين من كل ما فيها من رجس -موقف آخر: ترى أحدًا عائدًا من مكان فيه س كر وخمر
 أنت لست متضرراً من هذا لكن نفسك يحصل فيها من الكدر ما يحصل. -وآثام

لا في الطاهر الذي يسعى إلى الخير ولا من الذي تلب س بشيء من الإثم، لكنك تحب هذا وتراه  في الحالتين أنت غير مستفيد،
مظهراً من مظاهر الط هر، وتبغض هذا وتراه مظهراً من مظاهر الرجس والإثم. فالنفس تحب الخير بطبيعتها وتستبشر به، وتبغض 

 الشر بطبيعتها وتنقبض منه.

الذي يدخل بدقة وبلطف إلى قلوبنا. فمثلًا ترى الناس يخرجون إلى صلاة  شار بعمل الخيرالاستب فمن مصالح الشهر الكريم:
التراويح، ونفسك تنشرح سواءً صليت أو لم تصل ِّ معهم، وترى الناس في الحرم مزدحمين ومقبلين على بيت الله فينشرح صدرك، 

هم جمتمعين على الإقبال على ما يطهرهم ويزكيهم، ويلوم بعضهم فالنزاهة والطهارة أمر تحبه النفس، فيأتي الشهر الكريم والناس كل
بعض إذا وقع منهم شيء من عدم التزكية. يصل الأمر في حب النزاهة والطهارة وكراهية عكسها أن الناس يلوم بعضهم بعضًا على 

تشعر بها وتحبها، فعندما تخرج من تضييع الوقت فيصبح تضيع الوقت حسَّاس. فالنفوس كانت في رمضان متأهبة للطهارة والنزاهة، 
 الشهر يبقى علينا أن نمد هذا الذي وجدناه في نفوسنا تميل إليه من الاستبشار بًلخير وحبه. 

نفوسنا بفضل الله مفطورة على حب الخير، وعلى فعله، وعلى الاستبشار به. في رمضان إذا وقفت عند إشارة وتد شابً  يخرج 
نفتح الإشارة، هذا أمر يدخل إلى قلبك السرور الذي سببه الاستبشار بأنه سيأتي جيل فيه خير. ي قال مصحفه ويقرأ فيه إلى أن ت

سنة، هذا يدخل إلى القلب  20سنة و15لك صفوف الرجال والنساء في الحرم فيها شباب وشابًت ك ثر يتراوح أعمارهم بين 
 ير. السرور رغمًا أنه ليس ولدي ولا ابنتي، لكن في النفس حب الخ

أصحاب الفطرة السوية يحبون الخير لأنفسهم ولغيرهم ويستبشرون بًنتشار الخير، وهذه من أعظم ميزات أهل السنَّة التي تظهر 
بقوة في شهر رمضان، أكثر ميزة تظهر في شهر رمضان أن النفس تستبشر بًلخير وتحبه، وتحب أن تزكي نفسك والناس يزكوا 
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س. فمثلا تد الناس يوم الاثنين يفطرون في الحرم فتشعر بًلفرح، تستبشر مثظاهر الإيمان، وهذا أنفسهم، وتحب مظاهر تزكية النف
 أمر لا يخفى علينا في أنفسنا حب الإيمان نسأل الله أن يجعلنا مؤمنين صادقين. 

ورة التوبة كراهية ؛ لأن من علامة النفاق كما في سالاستبشار بظهور آثار الإيمان في المجتمع ومن علامة صدق الإيمان:
، والفرح بعكس ذلك وتد مِّصداقها في كتاب الله كما في سورة التوبة، المنافقين -صلى الله عليه وسلم-انتصار وانتشار دين النبي

 أو في غيرها.

ه وهذا إن  وظهور مظاهر الدين، واستقامة الناس علي-صلى الله عليه وسلم-إذًا من علامة الإيمان الاستبشار بًنتشار دين النبي
 فهو مما يوافق الفطرة السوية. -بل من عظيم دلائل الإيمان-كان شيء من الدين

الفطرة السوية بدون دين، مثالها ترى أحدا يقبِّ ل يدي  والديه ويسعى معهما ويحملهما فتقف بًكيا؛ السبب أن هذا يوافق 
 ل الله، وينتظر أجرها عند الله فهذا أكيد من دلائل الإيمان.الفطرة السوية وتستبشر به، فإن كان هناك إيمان وهذه الأفعال من أج

ي هذا الشهر العظيم أسأل الله العظيم أن يقبل من ا جميعًا والمسلمين الصيام والقيام ويغفر لنا ما حصل فيه من زلات -فمع م ضِّ
والطهر ومحبة  سنة تزداد محبة للخيرخرجنا بنفوس تحب الخير، ونسأل الله أن يعيده علينا سنين عديدة ونرى أنفسنا كل -ونقص

شوارع مكة مغلقة من كثرة المصلين، وأ غلقت أبواب الحرم الساعة  :فمثلا يقولون لك-صلى الله عليه وسلم-انتشار دين الرسول
امين فلا هذه كلها مشاعر جميلة أن هؤلاء مقبلين لا يريدون إلا وجه رب الع .الجمعة من كثرة الناس في داخلها التاسعة من يوم

في الحرم  نصلاة التراويح ويباتو  نء. والناس كانوا يوم الخميس يصلو يوجد هناك من يوزع لهم شيء، لا مال، ولا دنيا، ولا أي شي
 أن-وإن لم تشاركهم-هذه المظاهر وأنت ترى قة ماذا تريد؟ لكن من حب الإيمانمنتظرين صلاة الجمعة، هذه النفوس المقبلة المشتا

ار، وهذا كما اتفقنا في السورة من علامات حسن الخاتمة أن تستبشر بًلإيمان وتحبه وترغب فيه وتحب انتشاره، يحصل الاستبش
جى بسبب و م ات واْ و ه مْ ك افِّر ون  } قوله تعالى: فبقاء هذا في قلبك سيقابل بًلنسبة لأهل الكفر والباطل {. فهؤلاء يستبشرون فير 

هم للدين وشعائره و م ات واْ و ه مْ ك افِّر ون  } :وأن يختم لهم به، وأولئك في المقابلاستبشارهم أن يستمروا على الدين  { بسبب ب غضِّ
 ومظاهره.

نا ما تيقَّ ما زادت الظلمة وحلكتها، كلَّ ا وكلَّ ما زاد الأمر ضيقً بد أن يكون زمن الاستبشار، والسبب في ذلك كلَّ  هذا الزمن لا
ن وسيرفعهم رب العالمين، لكن قد نعيش حتى نرى و منتصر وهذا الدين منتصر وأهله بقرب الفجر ونحن على يقين من ذلك، 

الانتصار ونرى علوه وظهوره وقد لا نعيش فن قبِّل على رب العالمين بهذه العقيدة السليمة التي أصلها حسن الظن بًلله، واليقين بأن 
الحق أن يأتي الباطل زمنا ويعلو عليه ثم يعود الحق فيستقر الأمر  الباطل لا يمكن أن يبقى عاليًا على الحق بل إنما هو اختبار لأهل

 له.

 هذا اللقاء سنناقش فيه الجزء الثاني من آية التوبة بًلتفصيل.

نـْه م مَّن ي ـق ول  أ يُّك مْ ز اد تْه  ه ذِّهِّ إِّيم انًا ف أ مَّا الَّذِّين  آم ن واْ ف ـز اد  } ر ون  تـْه  و إِّذ ا م ا أ نزِّل تْ س ور ة  ف مِّ  (1){مْ إِّيم انًا و ه مْ ي سْتـ بْشِّ

                                                           
 [124:التوبة سورة] (1)
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فيجيب عليهم رب  {أ يُّك مْ ز اد تْه  ه ذِّهِّ إِّيم اناً }: اتنزل سورة يسأل بعضهم بعضً  حينفي بداية الآية عن المنافقين، الله أخبرنا 
ر ون  }العالمين:  ن نزول السورة فيه مصلحتين لأهل الإيمان: زيادة إلأول نا في اللقاء اقل {ف أ مَّا الَّذِّين  آم ن واْ ف ـز اد تـْه مْ إِّيم انًا و ه مْ ي سْتـ بْشِّ

 من التفصيل في مسألة زيادة الإيمان، اليوم تركيزنا على مسألة الاستبشار: ءالإيمان والاستبشار. ناقشنا بشي

 إيماناً  نيزدادو  هذا الحال، أن المؤمنينوقت نزول القرآن، فهل نحن نشاركهم في أن هذا معناها  {و إِّذ ا م ا أ نزِّل تْ س ور ة  }الآية 
 وهم يستبشرون!

م الإنسان العلم عنى زيادة الإيمان ونقصانه إلى يوم القيامة، فإن تعلُّ مم العلم في وهذا حكم من يتعلَّ : -رحمه الله-قال ابن عطية
 مثنزلة نزول سورة القرآن.

حكم من يتعلم العلم، فإن ت ـع لُّم الإنسان العلم مثنزلة نزول سورة  مثعنى أن الآية ليست حصرًا على وقت نزول القرآن، إنما هذا
وهذا ليس معناه أنه أمر { أ يُّك مْ ز اد تْه  ه ذِّهِّ إِّيم اناً } :من القرآن. الآية تناقش وقت نزول القرآن وكيف كان رد المنافقين أنهم يسألون

مثنزلة نزول سورة من القرآن"، فكل مرة تتعلم فيها: النتيجة المتوقع يحصل انتهى بل كما قال ابن عطية: "فإن ت ـع لُّم الإنسان العلم 
 لك الأمرين زيادة الإيمان والاستبشار وهذا حكم من يتعلم العلم.

ر ون  } قوله تعالى: أقول العلماء في  {ف أ مَّا الَّذِّين  آم ن واْ ف ـز اد تـْه مْ إِّيم انًا و ه مْ ي سْتـ بْشِّ

و ه مْ (، )إِّيم اناً (: السورة التي أنـزلت )ف ـز اد تـْه مْ )من الذين قيل لهم ذلك  (:ف أ مَّا الَّذِّين  آم ن واْ ) يقول الله: :قال الطبري رحمه الله
ر ون    (: وهم يفرحون مثا أعطاهم الله من الإيمان واليقين.ي سْتـ بْشِّ

 الاستبشار بالإيمان واليقين

افِّر ون   و م ات واْ و ه مْ } يقابلها قوله تعالى:ي شيء تكون البشرى، وهذه البشرى هذه الجملة تحتاج إلى شيء من التفصيل لنرى بأ  {ك 

؟ يقول الطبري مثا أعطاهم الله من الإيمان واليقين. إذًا ن الذين سمعوا الآيات وزادتهم إيماناً و فبأي شيء سيفرح هؤلاء المؤمن 
لإيمان في قلوبنا )الإيمان يتصل بًلأمور الغيبية(، وأنه سيزداد في قلوبنا الإيمان يزداد اأن المعنى المتوقع بعد كل مرة نقرأ فيها القرآن 

 حتى تصبح المفاهيم ا، ثم يفرح الإنسان بًليقين. إذًا الآية تسمعها ماذا تفعل بك؟ تزيدك إيماناً ا راسخً حتى يصبح هذا الإيمان يقينً 
 اليقين يحصل الفرح بًليقين. ثم بعد حصول ،التي تسمعها في القرآن يقينية لا شك فيها

نفوسهم قد و جد فيها اليقين يحصل لهم من انشراح الصدر ما  نإلى اليقين ويجدو  نا ينظرو عندميحصل لهم اليقين و  هم الآن
، فإذا حصلوا على حصلوا على أمر عظيم. وهؤلاء عندهم الآخرة أهم من الدنيا ؛ فقدويجدون أنهم لو حصلوا على اليقينيحصل، 

صلى الله  وهو مؤمن أن هذا رسول الله-أمر عظيم. فاليقين في داخل النفسأنهم قد حصلوا على  نبه، يشعرو  نين يستبشرو اليق
لا يستطيع أحد أن يشتريه بأموال الدنيا. فاليقين في القلب لا ي شترى ولا ي باع -عليه وسلم وأن هذا كلام الله وأن هذا الدين الحق

ي كسبه لا لذح مثكسبه ويستبشر به ويرى هذا اارة الدنيا، إنما إذا تاجر الإنسان مع الله يتيق ن فيفر ولا تستطيع أن تكسبه من ت
 يستطيع أحد أن يصل إليه.
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هم يستبشرون بعد حصول اليقين، هذا شيء زائد على حصول اليقين ومصدره اليقين. هذه جملة مهمة جدا تحتاج إلى 
 .تفكيك، نبدأ أولا بًليقين..

هو درجة من الدرجات التي يخطوها الإنسان بعد العلم، حالة الإنسان مع أي معلومة إما جاهل أو غافل أو شاك. : اليقين
فيتعلم الحقيقة، فمثلا كان جاهلًا بًلملائكة العظام، جاهلًا مثآل المؤمنين، جاهلًا مثعاملة الله لخلقه،  تنزل السورة يكون جاهلًا 

 وأخذك. فإذا ج هِّل  بأن رزقه مكتوب هلًا أنه إذا اتقى فر ج الله عليه، أمثلة كثيرة على ذلجاهلًا أن الله معه وقت صبره، جا
ا إِّنَّ ذ لِّك  ع ل  } يضارب ثم قيل له: ك مْ إِّلاَّ فيِّ كِّت اب  م ِّن ق ـبْلِّ أ ن نّـَبـْر أ ه  يب ة  فيِّ الأ رْضِّ و لا فيِّ أ نف سِّ ير  م ا أ ص اب  مِّن مُّصِّ ى اللََِّّّ ي سِّ

ك مْ ك يْلا تأ ْس وْا ع ل ى م ا ف ات ك مْ و لا ت ـ ( لِّ 22) م الآية ثم تفاجأ لأنه كان جاهلًا بًلمسألة. فلما تنكشف عنه هذه هِّ ف   (1){فْر ح وا مثِّ ا آتا 
م وعرف المعلومة وعرف أنه لا يضارب بل يسعى بهدوء وسيصل وسيجده هذه الدرجة الأولى فالآن تعلَّ ف-الجهل غمَّة-ةغمَّ ال

ن رزقي محفوظ، الناس يتضاربون وأنا بفكرة أ لهمها إا حقً  :يه الله فتظهر له المسألة كالشمس ويقولثم الموقف بعد الموقف يربِّ   محفوظاً
ل رزقاً ما حصَّ   هؤلاء فيزداد يقينًا. هلفي دقيقة وأ حص ِّ

يتأكد من صحة هذا الكلام ثم يعود فيقرأ مها من القرآن ثم تأتي المواقف بعد المواقف الدرجة الأولى كان جاهلًا بًلمسألة تعلَّ 
ا حرفا يزيد مع الأيام ويزيد مع تربية الله ه حرفً ؤ ا حرفا، هذا الذي عاشه يقر ا وتصبح كالشمس ويفهمها حرفً القرآن فيزداد فهمً 

واهد كثيرة على هذه ويزيد مع التجارب ويزيد مع المواقف ويزيد مع ما يحصل له أو يحصل لغيره. هو الآن ينظر إلى الواقع ويجد ش
فهو في داخل نفسه أصبحت هذه البقعة بقعة ضوء -ها أو لا يذكرها ليس هذا الشرطيذكر -قائق وهو يجمعها  فتصبح كالحزمةالح

 فيمشي في الحياة على ا وبياناً ونورً  واضحة بأنه لا يوجد أحد ينزع منك رزقك ثم يقرأ في القرآن مرة أخرى فتزداد هذه البقعة إضاءةً 
ي بِّهِّ فيِّ } له الله يرلمة ينا النور، يكون ميت في هذا الجزء يحييه الله، يكون في ظهذ ن اه  و ج ع لْن ا ل ه  ن وراً يم ْشِّ تًا ف أ حْيـ يـْ أ و  م ن ك ان  م يـْ

 فهو لا يتخبط فيهم، إنما عنده نور يمشي به في الناس.  (2){النَّاسِّ 

وتعب من  يجري من أجل أن يحافظ على مكانته،   بد أنخذ منه ترقيته، ولامن أحد أن يأنه يخشى إ ما يأتي أحد يقولعند
ن عنده قوة يقين في داخله يستعجب منه، ولا يدري من أين يبدأ له الكلام لينصحه وكيف ينقل م  لكن كثرة ما يدفع هذا وهذا، 

يعيشها الناس في هذه المسألة التي انكشف فيها له اليقين الذي بداخله. فنور اليقين الذي بداخله لا يستطيع أن يرى الظلمة التي 
-ضارب ويحارب ويظن أن هذا أخذ منهيجري وي-ب. ثم إذا رأى ذلك مازال تائهاالجهل عنه فأصبح له قدم راسخة في هذا البا

له القلق أو الخوف ن ومطمئن أنه لا شيء يسبب يفرح مثا رزقه الله به من اليقين، ويرى كم قد من  الله به عليه، فهو يعرف ومتيقِّ  
 فيأتي الفرح مثا تحص ل له من اليقين.

فاليقين شأن والفرح به شأن آخر لا يشعر به إلا من يشعر بنعمة الله، والناس يعيشون في نعمة الله لكن لا يشعرون بها 
 فيحصل لهم حالة عدم الاستبشار وعدم الفرح. 

                                                           
 [23-22:الحديد سورة] (1)
 [122: الأنعام سورة] (2)
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ولا أضرحة ولا  الا يعرفون قبورً -ةه الديار فتحوا أعينهم على السنَّ  هذهذه المسألة تصوروا أحوال المسلمين، خاصة في دركواولت
بكونهم  نأن  الله من  عليهم ولا يستبشرو  فالغالب لا يفرح بهذا الأمر ولا يشعر-ن به ولا أي شيء من أنواع الشركأحد يتمسحو 

م، ما عندهم أسماء ى الله عليه وسلَّ وا وراء نبيهم صلَّ موحدين خالصين، و لدوا على التوحيد، ترب وا على أن ربهم هو العظيم وأن يسير 
وراءه إلى ربهم. نعمة  افيسيرو -ملى الله عليه وسلَّ صَّ -م على طريق رسول اللهنهأخرى لامعة في سماء دينهم، ما لهم إلا العلماء يدلو 

ر بها والناس يتفاوتون في الفرح بذلك. إذًا عظيمة هذا التوحيد، من ة لا يكاد الإنسان يستطيع وصفها، ونحن لا نرى أنفسنا نستبش
 اليقين أمر يعيشه الإنسان والاستبشار بهذا اليقين أمر فوق وقوع اليقين.

لقد   :ما يقول له أحدعند، فرحهم بًلإيمان واليقين. "وهم يفرحون بما أعطاهم الله من الإيمان واليقين"لذا يقول الطبري: 
ل تلك السنة في فرح وهذه الدنيا لا تساوي عند الله ا..فلا ينام ليله ويبقى طو ا.أعطوك أرضً كسبت  مائة ألف، كسبت  مليون، أو 
على إزالة شك من  الناس اجتمع وله، ليل مث لاالذي  هو العطاء ها مقسومه، لكن اليقينجناح بعوضة! وقد ك تب لكل عبد في

 ا.شكً  ايزيلو طيعون أن يست ولا قلب أحد، ما استطاعوا رمثا استطاعوا أن يزحزحوا جبلًا 

إذا كنت في حالة من المعرفة اليقينية وفي حالة من الثبات والاستقرار النفسي وتعرف الحق والباطل فهذا يستلزم منك أن تفرح 
ر غيرك بها، فأنت تعرف الحقائق والناس يتيهون في المتاهات ولا يعلمون كيف يفسِّ    رون ما يعيشون،بنعمة الله وأن تستبشر وتبش ِّ

أنا حظي جيد وكل  : يعرف الله ويقول لكلا، هنا جبرك الله. وتسمع أحدًا وأنت تعرف أن هنا لطف الله بك، هنا حفظك الله
لكنك ترى كل هذه رسائل من الله لم يعرف  ...يارة تذهب بِ ثم أجد لي بًب نجاةا، وكل مرة تكاد السمرة أقع في ورطة ألقى مخرجً 

  ويزول ما في قلبه من شك لكنه ما استطاع أن يقرأها.ف الله، وأراد الله منه أن يقرأها ليزداد إيماناً كيف يترجمها إنما هي آثار لط

ه وراءه إما نجاة أو سقوط في ؤ م ي  لا يقرأ، والكلام الذي تقر فتصوَّر نفس تقرأ الحياة مثا عرفت عن الله وتلس بجانب أحد أ  
 من إلى النجاة وإن لم تعرف القراءة لن تنجو! تصوَّر هذا الموقف كم في القلب هاوية، ومعك إرشادات، فإذا قرأت جيدا ستخرج

 الذي لا يستطيع أن يقرأ، الناس يعيشون الحياة أ م ي ين لا يعرفون قراءة أفعال الله. ي  حزن على هذا الأ م

ء ويساعدهم على القراءة. وإذا لم يستطيعوا  أن يفرح بقدرته على القراءة ثم يدل  هؤلاعليه أولًا  يستطيع القراءة، م نأن  :النتيجة
سأتوه، وهكذا من يقرأ  لم أتمكَّن من القراءةلأننِ لو  ؛ف كيف تقرأأن يخرجوا من أميتهم فهذا أمر الله. أنت تحمد الله أنك تعر 

 ا أعطاه الله من الإيمان واليقين. مثالحياة ويعرف أفعال الله يستبشر 

 ءعليهم أشياء لا قيمة لها، فبأي شي تمن تحريكها في القلب لأن الناس يكتئبون اليوم إذا نقصبد  إذًا هذه عبادة عظيمة لا
، وكل الدنيا يمكن أن تأتي مثا تشتريه أما الإيمان واليقين لو اجتمع متستبشر! كل الدنيا لها عوض لكن الإيمان واليقين لا عوض له

 وا، ليس له ثمن، وهذا يأتي بًلتجارة مع الله. الناس بأموالهم على أن يدخلوه إلى قلبك ما استطاع

مثا أعطاهم الله من الإيمان واليقين. فالإيمان واليقين حالة تأتي من قراءة القرآن -كما قال الطبري-المقصد أن هؤلاء يفرحون
 ستبشار، الفرح مثا رزقنا الله. ويزداد بها الإيمان. يزداد الإيمان واليقين بقراءة القرآن ثم الحالة الجديدة التي نناقشها حالة الا
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هذا دليل على التفاتك عن الدنيا وإقبالك على الآخرة. ففكل مرة نحتاج أن نشعر مثن ة الله. وإذا قدرت نعمة الإيمان واليقين، 
فرح بنعمة الله سيحمد الله لأن الذي  ؛{و م ات واْ و ه مْ ك افِّر ون  }الاستبشار أمام ذ كر وإذا ازددنا فهمًا للاستبشار سيتبين لنا لماذا 

ا ما زاد شكرً ما أ عطي له زيادة وف تِّحت له أبواب، وكلَّ ا كل  ما زاد شكرً  سيحافظ على النعمة. وكل  اللهعلى النعمة، والمستبشر بنعمة 
ما معنى أن تزداد  ا لمن عرف حقيقة الدنيا وعرفكلما زاد ذوقا لنعمة الله. فهذا الفرح لا يقابله ولا يوازنه فرح أبدً -سبحانه-لله

أل الأسئلة ما ت سمعناها عند دخولك قبرك ستثبت وقتا. معناها أنك ستثبت على )لا إله إلا الله( وقت القبض، و  ويقينً إيماناً 
ما تخرج من القبر تكون ممن حظي بعناية الملائكة، ويكون الخمسين ألف سنة للناس عندك كما بين صلاة الثلاثة، ومعناها وقت

ا أين سيكونون والشجرة عصر. هذه كلها مصالح عظيمة لمن قد ر على ماذا سي قبِّل. الناس يعيشون يومهم ولا يقدرون غدً الظهر وال
ين  بإِِّّذْنِّ ر به ِّ ا}الطيبة  اء ت ـؤْتيِّ أ ك ل ه ا ك لَّ حِّ بِّت  و ف ـرْع ه ا فيِّ السَّم  ا ثا  بِّيث ة  }يقابلها الشجرة الخبيثة  (1){ك ش ج ر ة  ط ي ِّب ة  أ صْل ه  ك ش ج ر ة  خ 

ر ةِّ } :ثم يقول ربنا (2){اجْت ـثَّتْ مِّن ف ـوْقِّ الأ رْضِّ م ا له  ا مِّن ق ـر ار   نْـي ا و فيِّ الآخِّ لْق وْلِّ الثَّابِّتِّ فيِّ الحْ ي اةِّ الدُّ  (3){ي ـث ـب ِّت  اللََّّ  الَّذِّين  آم ن واْ بًِّ

 القول الثابت نتيجة وجود الإيمان واليقين والاستبشار بهما.

ر ون  ( أي يقينًا وتصديقًا )ف أ مَّا الَّذِّين  آم ن واْ ف ـز اد تـْه مْ إِّيم اناً ")قال ابن عادل:   :يفرحون بنزول القرآن وقيل ( أي:و ه مْ ي سْتـ بْشِّ
 بًلنصر والظفر". :وقيل .بثواب الآخرة

 :معه الاستبشار كل هذه المعاني مقبولة ليس بينها تعارض. فكل واحد من هذه المعاني يحتاج أن نعيش

 الاستبشار بنزول القرآن

صاحب الإيمان يستبشر في زمن النزول بنزول القرآن والآن يستبشر بًلتعل م كل مرة يتعلم آية أو سورة يحصل في القلب الفرح. 
فع صوت حق  في ا، وسكت صوت بًطل  في قلبي، وارتا ويقينً وعلمً  اليوم زدت معرفةً  :أمس لم يكن مثل اليوم، تتعلم الآية فتقول

ا. هذه المعاني تشعر بلذتها عندما يكون قلبك مع لسانك يقرأ ويفهم ويتدبر  مغلقً قلبي، وأنير لي مكان الظلمة، وانفتح لي مكاناً 
اب علي  ك ثم ينفك إشكال كبير كنت تعيشه.ويسأل ويبحث إلى أن يج 

سفينة لها معنى، والريح لها معنى، والسحاب له معنى، كيف أن ال  :ها مفاهيم وأنت تستنير وأمثلة ذلكؤ ها وراؤ فكل آية تقر 
لناس معاني لهذه عند امعنى، فإذا لم يكن  مر واختلاف ألسنتهم وألوانهم لهوالأرض تحت قدميك لها معنى، والجبل له معنى، والبش

وهذا معروف في بلاد الكفر  عن حياتهم في لحظة بسبب الاضطرابًت النفسية التي يعيشونها نالأشياء فهم تائهين، بحيث يستغنو 
 !دري من أين أتى وإلى أين المصيرا معروف في بلاد الإسلام للسبب نفسه أنه ضائع تائه لا يدري أين هو، ماذا يريد لا يوأيضً 

ا. جدً  نحن نفرح بتعل م القرآن ويظهر لنا الأمر، كلما تعل منا وتبين  لنا معاني كانوا الناس تائهين فيها وأنت الأمر عندك يسير
أن  هل أصل الإنسان قرد! وأنت ليس عندك مشكلة، في داخلك يقين تام لا يحتاج في مسألة: فالناس يجتمعون ويختصمون

ل الإيمان واليقين ومن ثم ما حصَّ  :. إذا وجدت أحد من أهل الاسلام وضع قدمه في مكان غير مناسب ستقولأحد يناقشك فيه

                                                           
 [25-24: إبراهيم سورة] (1)
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هذا شأنكم أنا لا أدخل في التيه، أنا أعرف أصلي وكيف خلق الله  :تبشر بًلمعلومة يقولالفرح والاستبشار لأن الذي يفرح ويس
مه وكيف رفعه وماذا فعل إبليس، كل هذا معروف بًلنسبة لي. فمن السفه أن يتداول الناس بعض الكلمات آدم وكيف كرَّ 

 ا.والألفاظ الأجنبية ولا يدرون أنها ترمز إلى أمور وخرافات والناس يمارسونه

-تعالى الله عما يقولون-ن الإلهإ :ز لأسطورة إغريقية تقولفمثلًا قبل عشر سنين كان هناك عطر اسمه بًندورا وهذا الاسم يرم
عبدة الشياطين،  واهذه قصة شيطانية ومنها أتو  !أتى الشيطان ينصحه إلى طرق الخلدأراد تعمية آدم عن أن يصل إلى الخلد، ف

فأنزل آدم إلى الأرض ومعه صندوق مليء بًلشرور -كما يقولون-ب ه الإلهأن الشيطان يريد غروره، تنوهذا خلاف ما في عقيدتنا 
فلما فتحه خرجت بًندورا التي هي حواء، فحواء تعتبر عقوبة له. فالناس تستخدم هذا العطر بدون أن يتصوروا أن له ب ـعْد. 

بر  ءه وأنت تعلم الأمور بوضوح وكل شيننًا ثم يعيدو عنها زم نا وإنما أن تيههم وأفكارهم يسكتو والمقصد ليس هذ لا تحتاجه لم تخ 
عنه، وكل شيء تحتاجه أ خبرت عنه، فأنت لك حق أن تفرح بنزول القرآن وتستبشر. كل ما ينفعنا في التعلم سنجده في القرآن، 

الحياة ولا على  لا عما مضى في-ن تذبذبًتالحياة بصورة واضحة بدو والذي لا ينفعنا لا نجده، هذا يسب ب لنا الاطمئنان، نتصور 
 بد أن تقد ِّروا وضوحه وأن تفهموا أن النفس التي ليس لديها هذه الاجابًت تبقى متذبذبة.  لا-ما هو آت  

م نعم علينا  ناأن شعرلا ن ءإجابًت على كل شيمن من كثرة النعمة ينسى الإنسان أنه في نعمة وهذه حالتنا. من كثرة ما لدينا 
بد أن تشعر أنها نعمة عليك. هذه  ها وتفهما وتعرف عنها لاؤ أن تفرح بها. كل آية تقر  والصحيح أن حق هذه النعم كلها بشيء

تها نعمة فكيف عندما تكون عبارة عن نور يجعلك تعلم ماذا يجب عليك أن تفعل، ورحلتك في الحياة  االمعرفة بنفسها نعمة، لذ
 كيف تسير فيها وكيف تنجو ولا تهلك. 

 الاستبشار بثواب الآخرة

بر عما سيكون في الآخرة لأهل الن عيم أيضا في كلام ابن عادل الاستبشار يكون بثواب الآخرة، كل مرة تقرأ فيها آيات تخ 
( الَّذِّي 34ل غ ف ور  ش ك ور  ) الحْ مْد  للََِِّّّّ الَّذِّي أ ذْه ب  ع نَّا الحْ ز ن  إِّنَّ ر بّـَن ا} :ما يدخلون الجنة يقولونعندوكيف يتاجرون مع الله، وكيف 

ا ن ص ب   ا ل غ وب أ ح لَّن ا د ار  الْم ق ام ةِّ مِّن ف ضْلِّهِّ لا يم  سُّن ا فِّيه  ن المؤمنين الحزن سيذهب ع ،نعم :تسمع هذا وتقول )1){و لا يم  سُّن ا فِّيه 
لحزن والضيق والنقص ولكن ستأتي اللحظة التي يدخلون الجنة ويصبح الحزن كأنه ما كان. أنت في الدنيا تعيش ا حينيوم القيامة 
)الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن( إذا و فقت وثبت على الطريق وأنت مؤمن على يقين أنها ستأتي هذه اللحظة  :ستقول فيها

وحق، بقي أن فتتأملها وترجوها وتفرح بها وتفرح بكونك عرفت أنك ستقولها. كل كلمة تسمعها في القرآن عن الدار الآخرة يقين 
لْ ث ـو ِّب  الْك فَّار  م ا ك ان وا 35ع ل ى الأ ر ائِّكِّ ي نظ ر ون  )}ا وسيبقى المؤمنون تسأل الله أن نكون من أهلها. هي ستكون حقً  ( ه 

 نسأل الله أن نكون من هؤلاء اللهم آمين. (2){ي ـفْع ل ون  

 الاستبشار بالنصر والظفر في الدنيا
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دالة على أن الله سيمك ن الذين ءامنوا، وسيكون لهم الدول، وسيذهب أهل الكفر، لكنها اختبارات  الآيات كثيرة في كتاب الله
ام ك مْ } ، قال تعالى:تمر على أهل الإيمان متى ما نصروا دينهم سينصرهم الله  (1){إِّن ت نص ر وا اللََّّ  ي نص ركْ مْ و ي ـث ـب ِّتْ أ قْد 

ذي تعيشه تعرف أن كل الناس يأتون بأطروحة لصلاح المجتمع، وأنت مع اليقين الفيفرح الإنسان أنه عرف الطريق. كل يوم 
إِّن ت نص ر وا اللََّّ  } في حقنا الأمر مختلف، فالظفر والنصر مرتبط بًلإيمانف في حق غيرنا اا وصحيحً وإن كان صائبً  هذا المطروح

ام ك مْ   إلا هذا الطريق.المعنى أنه لا يوجد طريق  {ي نص ركْ مْ و ي ـث ـب ِّتْ أ قْد 

ون الطيبون للحلول لنهضة  وقد مر علينا سابقا مثال  واضح سيبقى في أذهاننا، كل الأطروحات التي يطرحها المسلمون الخير 
( وتأتي الحلول مثثابة 1الواحد هو الإيمان، فإذا أتى الإيمان كأننا نضع )و  خير وبركة لكنها مثثابة الأصفار المجتمع الإسلامي كلها

فار. فإذا وضعت الأصفار في مقابل الواحد يصبح له قيمة، يصبح مئة، ألف، مليون، لكن إن نزعت الواحد تبقى أصفارا لا الأص
قيمة لها. فكل الأطروحات التي تكلمك عن التغيير الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي مثثابة الأصفار، فإذا لم يوجد إيمان، لم 

 يوجد نصر ولا فوز ولا فلاح.

ء أكثر ناس ي علق في رقابهم مسألة النصر والفوز والسبب أن تحت أيديهم الرجال والأبناء والتربية. وهم لما أرادوا طعن العالم النسا
ا. تفهمين أن تربية الإيمان للجيل القادم تساوي النصر والفوز وبه نفرح بأننا وإن لم الإسلامي استعملوا المرأة والمسألة واضحة تمامً 

فيه من النصر  ن موازيننا يوم القيامة ما يكونو ه أبناءنا وأحفادنا، وليكون فيقذو  أعمارنا أن نذوق فرح الفوز فلييحصل ويمد في
 والفوز، يفرحون به في الدنيا ونحن نفرح بأجره يوم القيامة.

لتقصير في الإيمان والدين نحن متيقنين واثقين ولا يدخل في أنفسنا شك بأن النصرة لهذا الدين، وإن دارت الدوائر فهو بسبب ا
نحتاج أن نحفر في  ولن نعود إلى المكان إلا بًلإيمان والدين. والحمد لله رب العالمين الأمر على الأقل واضح أمامنا غير مشوش ولا

ة المباركة، إلى السماء، أنت تحتاجين للإيمان فازرعيه والله يفتح بركات الأرض على الخلق. وتفكروا في هذه الدول والأرض ولا نعل
ا كل هذه السنين، وهذه الأمم لا تتقدم ولا تحتاجه إلا في هذا الوقت، وترتيب الأحداث يكون بظهور هذا البترول يبقى محبوسً 

 التوحيد ويظهر الدفاع عنه والاهتمام به فتحتاج الدول البترول ويحبسه الله عندنا، فيحتاجنا أهل الكفر مع ضعفنا ونقصنا. 

ات الأرض؟ لما جاء التوحيد، والله يملك بركات الأرض ويخرجها للخلق، فمن عرف هذا، عرف أن الفرح فمتى ف تحت برك
سيكون اليوم بأننا نعرف الطريق ولسنا تائهين. أنت ترين نفسك امرأة بسيطة وما معك إلا بيتك، وترين أن موضوع النصر كبير 

ليه في حياتك سلامي وسيأتي الفرح لكِّ ولذريتك. وإذا لم تحصِّ  عليك، لكنك ستكونين جزء من منظومة كبيرة في العالم الا
الإيمان هو عماد هذا البيت، وهو ما تطلبينه وما ترغبينه وما تؤملين أبناءك فيه. ليس   أجوره يوم القيامة عندما تعلين نستجدي

 نا أينما كان ولرح به، إنما نريده مباركً وعندك راتب، ليس هذا ما نرغب به ونف اكل يوم تقولين له ادرس لكي تكبر وتصبح موظفً 
بهذه الطريقة ولا  أبناءك أن يكون عك وكذلك لا تريدينا يخدا يغشك أو مهندسً يكون مباركًا إلا بًلإيمان، وأنت لا تحترمين طبيبً 

 يردهم عن هذا إلا الإيمان. 
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ر لهذه الأمة ونحن على ثقة أنها أمة النصر. والطريق د أننا سنفرح ونستبشر بًلقرآن لأن وراء القرآن الوعد بًلظفر والنصفالمقص
دينه،  نه في نفوسكم، وتنصرو نتنصرو  {إِّن ت نص ر وا اللََّّ  ي نص ركْ مْ }واضح اقرأ مثلا سورة محمـد يتبين لك جزء من آية تضعه أمامك 

 في سبيل الله ينصركم.  نوتاهدو 

-سبحانه وتعالى-كل هذا الذي ندور حوله، نسأل اللهيرة وتبقى المرأة عماد  فالبداية في هذه الأسرة الصغيرة إلى هذه الأمة الكب
ان به، ويبقى الإيم نا هو المرغوب المطلوب الذي يفرحو أن يوفق نساء المسلمين جميعا للعودة للإيمان والتقوى واليقين ويجعل هذ

ع الأبناء في  يطمِّ  لاوالجري وراءها هي مقياس الفرح. و يا الدن تمقاييس الفرح بهؤلاء الأبناء، وليس موالقرآن والاستقامة والصلاة ه
مع الأبناء في الآخرة إلا آبًء ما عندهم مطمع إلا وجه الله، وهكذا ت بنى الأمم.  يطِّ  لابًء ما عندهم كلام إلا الدنيا، و الدنيا إلا آ

ه وكرمه أن يجعل فرحنا مثا عنده وبًلإيمان مثن  -عز  وجل  -، نسأل اللهنوالتاريخ واضح كيف كانت مطامع القوم بأي شيء يفرحو 
والتقوى وبظهور مظاهر الإيمان في كل مكان وبًلمصلين الذي يصلون الفجر ويخرجون من بيوتهم من أجل الله ويجتمعون على 

 القرآن اللهم آمين. 

 ننتقل إلى بيان معنى الاستبشار:

 .صلت البشارة، فبالتذك ر يطلب تدد البشارةما ذكرت النعمة حلأنه كلَّ ة؛ استدعاء البشار والاستبشار: 

ر نفسك مثا فيه، كلما ذكرت النعمة أن هذه  حيني اطلب البشارة فأنت أ ،استبشر معناها عملية متجددة تقرأ في القرآن بش ِّ
الله فكيف أعظم  ة الله، أن هذه معاملة الله، هذا هو الله الذي أعامله. تذك ِّر نفسك أن صبرك على الشوكة تشاكها معك فيهسنَّ 

" والذي معه بشر فالله معكأكلمها: "أن   ،ناقشها ،ذك ِّرها ،ا تقرأ هذا جد ِّد لنفسك البشارةعندمن ذلك )إن مع الله الصابرين(، 
ر نفسك واستدعِّ لنفسك البشارة. نيضيع ول نالله ل  يتوه. بش ِّ

ر ون  }  ب الله من حق  ويقين ونِّع م. أي وهم يب شرون أنفسهم مثا يجدونه في كتا {و ه مْ ي سْتـ بْشِّ

يرزق من يشاء، -سبحانه وتعالى-ما تسمع من هو الله، وكيف أنهعندجدت في كتاب الله ما تستبشر به، كل ِّم نفسك كلما و 
ا، ق ل القريب المجيب، وكيف أن من يتقيه يجعل له مخرجً -سبحانه وتعالى-هو الحفيظ، وكيف أنه-سبحانه وتعالى-وكيف أنه
ا. استدعي لنفسك البشارة وهذا عمل لا يأتي إلا من وراء ا من بعد الضيق، ولا أشك أبدً أبشر سيكون لك مخرجً  :لنفسك
 إن أتيت بأسبابه، إن ها في القرآن حق وصدق ومن كلام الله ولا يمكن أن يتخلف وعد اللهؤ ، كن متأكدًا أن الجملة التي تقر اليقين

راً وسترى كيف أن الله معك. فإذا قرأت وأنت متيقن )معك إيمان(، بقي عليك أن ك ن حقا صاب  ؛نه مع الصابرينإقال لك 
ا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذه ن الفرج قريب، فمن يتقِّ الله يجعل له مخرجً ك: إدعي البشارة بشر نفسك وقل لنفستست

كم الفقر )لو أنفقت سيحصل لك، لو البشارة ستغيض الشيطان وسيكون العبد بهذه البشارة أقرب للرحمن لأن الشيطان يعد 
 وسيفوتك..(..ولن تد وقت...ولن تنتهي من...استقطعت وقت للصلاة لن ينتج لك..فعلت من الطاعات سينقص عليك، لو 

نه خارج من البيت وبينك وبين المتصل نصف ساعة في المشوار وأنت واقف تريد أن إ  اتصل عليك أحد يقول لكفمثلًا 
ل إنه الآن سيكون عند الباب وأنت تعرف لا يمكن ذلك فلو كان الطريق فارغًا سيأخذ على الأقل عشرين تصلي، الشيطان يقو 
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ا أن الفرص ستفوتكم وسيحصل لكم ما يؤذيكم. فلما تستبشر بكلام الله تغيظ دقيقة، هذه العداوة )يعدكم الفقر( يشعركم دائمً 
لأنه يغيظ عدوه، فلا يمك ِّنه من نفسه، وأبغض -وجلَّ  عزَّ -ا الإنسان إلى اللهرب بهبذلك الشيطان، وغيظ الشيطان قربة إلى الله يتق

 ما على العدو أن يجدك منشرح النفس مقبل على ذكر الله وطاعته. 

، عا له جانب طبي لكن ليس موضوعناطب، و والاكتئاب من تسلط الشيطان علينالذلك تدون اليوم الاضطرابًت النفسية 
ا تسلط عليه ويجلب له الاكتئاب والحزن. وأنت حتى لو أ صبت يتشمم قلب الإنسان فإذا وجده ضعيفً موضوعنا أن الشيطان 

 ه الأجر حتى تغيظه. ؤ بشر حتى هذا الاكتئاب والحزن وراأ :بًلاكتئاب والحزن قل لنفسك

لفرحنا بأن تطه ِّرنا. والمريض المقصود أننا في نعمة عظيمة لأننا نعرف من ربنا وكيف يعاملنا، حتى الشوكة نشاكها تكون سبب 
اطمئن أنت تقوم من مرضك ما عليك خطيئة تمشي، فتبقى كل الحياة عبارة عن استبشار. أما الاكتئاب  :يمرض وتقول له

ظلمت الدنيا أكثر فالفجر قريب ونحن أوالأحزان الذي يدخل علينا من الشيطان والإعلام نرده وتبقى نفوسنا متعلقة بًلله، فكلما 
 يقين. على 

ر ون  } أي يستدعون لأنفسهم البشرى بتجد د النعمة. تد د النعمة أي أن الآية قرأتها وفهمتها اليوم كأنك ما  {و ه مْ ي سْتـ بْشِّ
يؤجر الإنسان -عز  وجل  -كل هذا استدعي له البشارة والله  قرأتها قبل ذلك وعشتها كأن حروفها ومعانيها واضحة تماما أمامك.

 بًلاستبشار بدين الله وبكلام الله وبًلثقة بًلله. على هذه السعادة

ر ون  ) :قال أبو حيان رحمه الله  ( مثا تضم نته من رحمة الله ورضوانه.و ه مْ ي سْتـ بْشِّ

بد وأنت تقرأ في  يستبشرون بًلسورة التي تنزل لأن السورة تتضمن رحمة الله ورضوانه، رحمة الله ورضوانه المقصود بها أنك لا
  للوصول إلى رضى الله. لنزول رحمة الله، تد أسبابًً  لرضى الله، تد أسبابًً تد أسبابًً ن أالقرآن 

فالمعنى أن الطريق إلى رحمته ورضاه ليس غامضًا ولا عند أحد معين، كما في دين الكنائس هؤلاء يعطون صكوك الغفران، 
وتسمع في كتاب الله كيف تصل إلى رحمته، وكيف تصل إلى وهؤلاء يحبسون الدين، وهؤلاء يشوهونه كما يريدون. تقرأ القرآن، 

رضوانه فيبقى الباب مفتوحًا لكل مقبل، وهذا بنفسه يأتي للقلب مشاعر الطمأنينة والفرح. وقدروا الآن مذنب قد أذنب ذنبًا 
مْ لا ت ـقْ } :عظيمًا ثم قرأ في القرآن هِّ ن ط وا مِّن رَّحْم ةِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللََّّ  ي ـغْفِّر  الذُّن وب  جم ِّيعًا إِّنَّه  ه و  ق لْ يا  عِّب ادِّي  الَّذِّين  أ سْر ف وا ع ل ى أ نف سِّ

يم    يكون الفرح والبشرى برحمة الله وأن  هذا الطريق طريق للرضوان.س(1){الْغ ف ور  الرَّحِّ

مْ لِّيـ ت وب واْ تا  }والذي يقرأ سورة التوبة ويرى هذه السورة كيف ورد فيها الكلام عن التوبة وكيف أن الله  وتفهم من  (2){ب  ع ل يْهِّ
تابوا ذلك أن  من آثار اسم الله التواب أنه ي لقي في نفوس عباده الرغبة في التوبة ثم إذا رغبوا في التوبة رزقهم العزم على التوبة، فإذا 

ابِّ }قبل على كريم رحيم. ق بِّل  منهم التوبة فهذا ي سبِّب الفرح برحمة الله ورضوانه وي سبِّب للإنسان الشعور أنه م ك مْ مَّا ي ـفْع ل  اللََّّ  بِّع ذ 
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رْتُ ْ و آم نت مْ  الغنِ عن عبادتك إن أقبلت أعطاك، وإن أدبرت -سبحانه وتعالى-يريد تعذيبك إنما يريد رحمتك وهوما  (1){إِّن ش ك 
ك من أجل ألا تؤذي نفسك.   ربً 

 الاستبشار لك رحيمًا عظيمًا غني ا بيده ملكوت كل شيء، كل هذا ي سبِّب هذا كله يسبب الاستبشار، أن لنا ربً  كريماً قريبًا
بشري ربك قريب جميب وسميع أ :مهما عصت، مهما بعدت ، فأنت تستدعي لنفسك البشرى تقول لنفسكعندما تسمعه

لشجرة في وبصير، وأنت على فراشك ما حركت ساكنا إلا قلبك بًلخوف من الذنب تحات ذنوبك كما يتحات الورق عن ا
سبحانه - يضيع. فكل هذا يسبب البشرى في معاملتهلاعند الله شيء أبدا، مثقال الذرة الخريف. هذه بشرى عظيمة أنه لا يضيع 

ما نقرأ في فصلت ونجد عندر أنفسنا خصوصا نفسنا عند كل آية سنبشِّ  أفعلى ذلك لو فهمنا هذا المعنى جيدا، سنجد -وتعالى
يمِّ 1حم )}ل من الرحمن الرحيم لكتاب العظيم ثم نسمع أنه نز ن االسورة تبتدئ بًلخبر ع ، إذًا ستبشر (2){( ت نزِّيل  م ِّن  الرَّحْم نِّ الرَّحِّ

نفسك أن الكتاب نزل من الرحمن الرحيم، سيتضمن الرحمة الواسعة وستصل من خلاله إلى رحمة الله، فمعنى ذلك لن تفتقد وأنت 
 بشر أنت تعامل رب كريم، رب رحيم، رب قريب.أ، وتستدعي البشرى فتبشر نفسك به تقرأ في كتاب الله موقف

لون من قيمتك، ويجعلون الحجاب والاستقامة شيء ن بدينك، ويقلِّ  ؤو ك من أهل الكفر والإلحاد ويستهز هؤلاء الذين يغيظون
نْ عِّب ادِّي ي ـق ول ون  ر  }مرذول، نسمع في أواخر سورة المؤمنون:  يـْر  الرَّاحمِِّّين  إِّنَّه  ك ان  ف رِّيق  م ِّ ، (3){بّـَن ا آم نَّا ف اغْفِّرْ ل ن ا و ارْحم ْن ا و أ نت  خ 

 حتى حقك سيستخرج كاملًا أن ي أحتى على استهزائهم بًلمؤمنين،  ماذا فعلوا بهم! استهزؤوا بهم. فجاء اليوم الذين يعاقبون فيه
يها. هذا كله يبشرك أن اثبت، لا شيء يضيع، حتى  أسقطوها على أذنك، كلها ستجد أجرها وتد عقابهم علتيالكلمات ال

 فعلهم بًستهزائهم بدينك سيجدون أثره. 
الأمثلة كثيرة، والأمر يحتاج أن يكون معنا مصحف نقرأ في كتاب الله ونستبشر مثا يقول لنا ربنا وخلال دراستنا لفصلت 

 نستبشر ويبقى نموذج وكتاب الله ملئ مثا تستبشر به.
 

ر نفسنا به: سورة الإخلاصمن أعظم ما نبُ  شِّ

أنا لي واحد، والواحد سي د قد كمل في سؤدده،  (4){ق لْ ه و  اللََّّ  أ ح د  } :أنت تقول لنفسك والناس تائهين وخائفين وضائعين
حلمه،   صمد كل الخلائق بدون استثناء تصمد إليه، كامل  في رحمته، كامل  في علمه، كامل  في غناه، كامل  في قدرته، كامل  في

 كامل  في كل صفاته، حاجتك كلها إليه. 

إليه، الخلق ي سخرون لي والأشياء تسخر لي، السبب  ، أن تفزعكم هذه بشرى! ما الذي ينقصك؟ الذي ينقصك أول ما تفزع
ل، قابالمفي  أول ما أحتاج أفزع لواحد، والواحد أنا أثق فيه تمام الثقة وأعرف عنه أنه كامل الصفات. أليست هذه بشرى! أني هو

ر نفسك بأن من يرجو هذا، ويذهب لهذا، ويروح عند هذا، وأنت حاجتك في ليلك ونهارك أول ما تشعر بها تفزع إليه، ب هناك ش ِّ

                                                           
 [147]سورة النساء:  (1)
 [2-1: فصلت سورة] (2)
 [109: المؤمنون سورة] (3)
 [1: الإخلاص سورة] (4)



 اللق اء الثاني                   الاستبشار بالقرآن                                                                                                     

28 
 

 عند بًب أحد  من خلقه بل يحب منك أن ا لغيره ولا يجعلك ذليلًا واحد لا يحوجك أبدً -سبحانه وتعالى-لك واحد قريب جميب
ده في الطلب وال  رغبة والرجاء والخوف وتعل مطامِّع ك كلها له، هذه بشرى. توح ِّ

أما أن تذهب إلى الخلق الضعفاء الفقراء الذين يمارسون عليك أمراضهم مما ي عذ ِّب النفس وي سب ِّب لك الحزن ولكنه يحفظك 
، كلما ويحفظ ماء وجهك ولا يجعلك ذليلًا أبدًا، والذل  والانكسار بين يديه شرف وفخر ورفعة. وكلما ا زددت له انكساراً وذلا 

أن نكون ممن وحَّد صدق التوحيد فذاق هذه -عز  وجل  -نفسنا به نسأل اللهأر زادك رفعة ومنزلة عند الخلق، هذا كله مما نب ِّش
مالكه، والذي  البشرى وعاشها واستقامت نفسه؛ لأن كل الخير من عند رب الخير، لا شيء ينقص علينا، الذي ينقص يأتي به

فإن الشاكرين قد  لو شكرناا لزيادة غدً ل ى به يكون سببًاضونر الذي يأتي الرزق انصرف، و  فتح، والذي لا يأتي شر  نا يحبس غدً ين
نَّك مْ } ، قال تعالى:رواب شِّ   رْتُ ْ لأ زِّيد  بد أن يتحرك  يزيدك الله، هذا كله لاس .الحمد لله :تقول حينكم هي بشارة! أبشر  (1){ل ئِّن ش ك 

 خل النفس من جهة أنك تد في نفسك الشعور بنعمة الله، حرِّك قلبك فتزداد به ثقةً ويقينًا وإيمانًا.في دا

( بزيادة العلم اليقينِ الحاصل من التدب ر فيها، والوقوف على ما فيها من الحقائق، ف ـز اد تـْه مْ إِّيم اناً ) قال أبو السعود رحمه الله:
 السابق. وانضمام إيمانهم مثا فيها بإيمانهم

ر ون  )  ( بنزولها ومثا فيه من المنافع الدينية والدنيوية.و ه مْ ي سْتـ بْشِّ

 يك بًلتدب ر فيه، زيادة الإيمان ه"بزيادة العلم اليقينِ الحاصل من التدب ر فيها" دل تنا هذه الجملة كيف تحصل زيادة الإيمان وذل
، إنما أنت واقف عند كل حقيقة رييج يه من الحقائق، أنت لست جارياً العلم اليقينِ الذي يأتينا من التدبر والوقوف على ما ف

 تتأملها وتفهمها وتبذل جهدك أن تعيشها.

مؤمن إيمانًا إجمالي ا، مؤمن بًلملائكة وبوجودهم، مؤمن أنها تعبد الله ولا تعصيه  أنهي أم مثا فيها بإيمانهم السابق" "وانضمام إيمانه
تستغفر للذين ءامنوا ثم ينضم هذا الإيمان لإيمانه السابق، وتقوى علاقته بًلملائكة، ويقرأ أنها تتلقى  ثم يسمع في أوائل غافر أنها

ر ةِّ } كما قال تعالى:  المؤمنين وتفعل معهم كذا في دنياهم وفي أخراهم نْـي ا و فيِّ الآخِّ فيبدأ ينضم لإيمانه  (2){نح ْن  أ وْلِّي اؤ ك مْ فيِّ الحْ ي اةِّ الدُّ
 هذا كله بسبب التدبر فيها.و ان جديد، ويقين جديد، وثقة جديدة، ومعاملة جديدة للحقائق التي يسمعها الأول إيم

ر ون  }  "بنزولها" بًلنسبة لنا التعلم، نستبشر في كل مرة نتعلم فيها.{ و ه مْ ي سْتـ بْشِّ

ن اه م  الْكِّت اب  ي ـفْر ح ون  مثِّ ا أ نزِّ }نرى آية سورة الرعد  ل  إِّل يْك  و مِّن  الأ حْز ابِّ م ن ي نكِّر  ب ـعْض ه  ق لْ إِّنمَّ ا أ مِّرْت  أ نْ أ عْب د  اللََّّ  و الَّذِّين  آت ـيـْ
و الَّذِّين  }بوضوح مسألة الاستبشار، من حال الذين أوتوا الكتاب  في كتاب الله تتكيف أ (3){و لا أ شْرِّك  بِّهِّ إِّل يْهِّ أ دْع و و إِّل يْهِّ م آبِّ 

ن اه م  الْكِّ  هل هذا كل أهل الكتاب؟ لا، قال -صلى الله عليه وسلم-أي مثا أ نزل على الرسول{ ت اب  ي ـفْر ح ون  مثِّ ا أ نزِّل  إِّل يْك  آت ـيـْ
نحن الآن شأننا الذي فرح مثا أنزل الله لأنه قد استبشر بنزول القرآن. في آية التوبة كان {. و مِّن  الأ حْز ابِّ م ن ي نكِّر  ب ـعْض ه  }تعالى: 
من اليهود يعرف كتاب الله، يسمع آيات -رضي الله عنه-سورة الرعد مثل عبد الله بن سلامواضح عن المؤمنين، أما في  الكلام
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-صلى الله عليه وسلم-له؟ يفرح مثا أ نزِّل على الرسول تنزل من القرآن شرح الله صدره للإيمان ولم يعاند مثل اليهود، ماذا سيحصل
 ؟-صلى الله عليه وسلم-رسولنزِّل على الفلماذا يفرح مثا أ  

ن اه م  الْكِّت اب  ي ـفْر ح ون  مثِّ ا أ نزِّل  إِّل يْك  )رحمه الله:  قال القاسميّ  ( لأنه يحصل لهم به من المعاني والدلائل وكشف و الَّذِّين  آت ـيـْ
 الشبهات ما لم يحصل لهم من تلك الكتب السالفة.

القرآن  نأشياء وأجزاء من الحقائق، يسمعو  أحد يقرأ عليهم القرآن وهم لديهمنشبه هذا الحال بحال الكفار الأصليين ويأتي لهم 
 لو كانوا صادقين ويريدون الحق، سيفرحون أن الحقيقة اكتملت من الخبر القرآني. 

 .-رضي الله عنه-من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام-صلى الله عليه وسلم-يل ع نِ بهم الذين ءامنوا بًلنبيقوقال القاسمي: 

، ما صورة الاستبشار والفرح في حقه؟ هو كان يعرف الكتاب ثم أتى -رضي الله عنه-ج الذين يفرحون عبد الله بن سلامنموذ 
 من القرآن ما ي زيل الشبهة ويبين الأمر ويصرف الشك ويأتي بًلحق. 

غير أهل الإسلام أو بسبب ما علاقة هذا بًلاستبشار الذي نتكلم عنه؟ أحيانا كثيرة أهل الإسلام بسبب اختلاطهم ب
اختلاطهم مثن تنك ر للإسلام ي لقون عليهم شبه، هو الآن متمسك بكتاب الله، محب لكتاب الله، لكن هذه الشبهة التي تأتي 
يصدُّها عن الإجمال يأتون ي لقون عليه شبه وغالب الشبه تدور في الأحكام، قد مر علينا هذا الكلام سابقا فهم يتركون العقائد 

واضحة التي ليس فيها إشكال ويأتون إلى الأحكام الشرعية ويقولون لماذا ت قطع يد السارق، ولماذا تلبس المرأة بهذه الطريقة، وقد ال
إذا عرفت الله وسل مت لكمال حكمته، عليك أن ت سل ِّم لشريعته، فهمت بًلتفصيل أم لم تفهم  :مر معنا إجابة إجمالية التي تقول

آمنت بًلله، الله حكيم، وأفعاله كلها حكمة، وشرعه كله حكمة، هذا بًلإجمال. وفي كل مرة  :أن تقولهذا شأن آخر، شأنك 
أنا مؤمن ربنا حكيم، ويوفق هذا أن يقرأ كتاب الله ويفهمها فتأتي  :تتحرك في قلبه هذه الشبهة التي قالوها وهو يسكتها ويقول

ها في التفسير فتتبين بوضوح إزالة شبهتهم، فماذا سيحصل له! الفرح بإزالة رؤ قت ويإزالة لشبهتهم، يفهمها ويأتي أحد يفهمه الآيا
 الشبهة. 

تكلمنا في البداية عن الفرح بًلعلم، أكون جاهلة وأتعلَّم علم وأفرح بوجود العلم، وهنا الفرح بإزالة شبهة، تكون في نفسي قد 
يب عليها إجمالًا   مؤمنة بربنا وقابلة لما شرع وحكم. ثم يحصل أن أتعلم القرآن ويرى أنا : وأسكتها ولا أبحث بًلتفصيل، فأقولأجِّ

أتيه لذة من الفرح فقد زدت يقينًا بًلتفصيل. رد  الشبهة تق فيعلمه شيء يكشف عنه الشبهة فالله من العبد صدقاً أنه يريد الح
 ن. وهذا الأمر يحتاج منا ابتداءً عليه زالت بًلقرآيجد أن الشبهة التي أقاموها  حينلتفصيل له لذة لا يعدلها لذة، بًلإجمال ولكن ا

صدق بأننا مسل ِّمين لرب العالمين وأننا متيقنين أن ما شرعه وحكم به وأخبر به أن أخباره صدق وأحكامه عدل، فأنا أعرف ربنا 
ا، إنما يقرأ في في نفسه أبدً  وأعرف كماله والتفصيل ليس شأني ثم إذا صدق العبد وأقبل على القرآن فليبشر أن الله لن يبقي شبهته

ن اه م  الْكِّت اب  ي ـفْر ح ون  }القرآن ما يزيل الشبهة فإذا زالت الشبهة يحصل الفرح  هذه مشاعر لا يصفها إلا من عاشها،  {و الَّذِّين  آت ـيـْ
 يحصل في النفس من الانشراح والانبساط والإحساس بًلاستقرار لأن شبهة زالت بًلحق.
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ل أنا متيقن وأجادل هؤلاء الملاحدة أو الصفوية، الشبهة بًبها مغلق وإذا ابتليت لا تتعرض لها، ولا تقة أالأصل في الشبه
قبل أسليم ثم اعلم أن الله لن يتركك و اعرف الله بكمال صفاته وسل ِّم له واصدق في هذا الت :بقريب ووقع في قلبك الشبهة، الجواب
جاوبنِ، وإنما إقبال شخص واثق من كلام الله، ويعلم أن  :القرآن كشخص يقولقبل على على القرآن ستجد الجواب ولكن لا ت  

المشاعر الله لن يخذله. أحيانا الشبهة لا ت زال بعلم وإنما ت زال بأن الله ينسيك إياها ورمثا أزالها الله بعلم فإذا أ زيلت بعلم تأتي هذه 
 مشاعر الفرح.

القرآن لما يرون فيه من الشواهد على أحقيته التي لا يبتلي فيه ومن المعارف والمزايا فإنهم يفرحون مثا أ نزل من وقال القاسمي: 
صى.  الباهرة التي لا تح 

ا يفرحون لأن هناك أهل الكتاب كانوا يفرحون بًلكتاب وبنزوله لأنهم لما صدقوا وجدوا في القرآن ما يدفع شبهتهم. وأيضً 
ا سيجدون في القرآن لم سابق فيجدون في القرآن ما يشهد على أنه حق، وأيضً شواهد كثيرة تدل على أنه حق، هؤلاء لديهم ع

 من المعارف والمزايا الباهرة التي ت سبِّب اليقين أنه حق.

 قاضي من أهل الكفر يعلم الأحكام الوضعية التي وضعوها الناس، ي قصد من هذا كله من لديه علم سابق في مسألة، فمثلًا 
ا، لديه ي الذي وضعوه في حكم السرقة وقد فشل وأتى وراءه سلبيات ثم غيروه ووجدوا له سلبيات أيضً فهو يفهم أن الحكم الوضع

يقرأ القرآن ويجد الحكم فيه يفرح مثا يجده في القرآن من حكم، السبب  عندماصادق يريد الحق وهذا شرط مهم، سابق علم وجاء 
 مثا في القرآن من الحق. فهناك شرطين: أنه ذا علم في هذه المسألة وصدق في إرادة الحق فيفرح 

 أن يكون صادق في إرادة الحق. -1
 أن يكون عنده علم في الباب الذي دخل فيه. -2

كيف أنها من أعظم أدلة حكمة الله. فأنت -التي يشوشون بها علينا-سبحانه وتعالى-ر بهذه الأحكام التي أنزلها اللهلن تشع
عن معرفة الدوافع النفسية للجرائم، هل تفرح كفرح من يعيش الأمر ويعرف الدوافع بعيد عن القضاء والتحكيم بين الناس بعيد 

والأحكام! أبدا، أنت لك التسليم العام والتصديق العام ولذلك الفرح لأنه يعرف الحكم بًلنسبة للحال. لذا كثير ممن أسلم لا 
ب الله ما ف رِّح به من العلوم وش هِّد أنه لا يكون هذا إلا من في إرادة الحق، أسلم من وجه أنه وجد في كتا ايسلم إلا إذا كان صادقً 

 رب العالمين.

 فهمنا أمرين: 

 .الاستبشار والفرح يكون بعلم أتانا بعد جهل .1
 الاستبشار والفرح بًلقرآن بعد شبهة زالت بًلحق.  .2

 أقرب لنا الفرح الأول وهو الفرح الذي أتانا بعد زوال الجهل.-الحمد الله-ونحن

شيء ب يكون عنده علم ماعندالإنسان  يفرح كلامنا نتكلم عن الحالة الأخرى التي هي الغفلة، وكيف  بدايةشاء الله في  ا إنغدً 
 غفل عنه، يقرأ القرآن كأنه ما قرأه قبل ذلك! هلكن
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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك....ا بأمر اللهلقاؤنا غدً 

  ..الثاني بفضل الله. انتهى اللقاء
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 هـ1437/ 10/ 14 الثلاثاء يوم ألقي الثالث اللقاء

 
 .لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد

خاصةً و  ،نكون ممن استبشر بًلقرآن من يقينه مثا ورد فيهه وكرمه أن ونسأله مثنِّ   ا،ا مباركً ا طيبً ا كثيرً حمدً -عز  وجل  -نحمد الله
 بها فيرون القرآن -عز  وجل  -رهم اللهشرى بش  ن هذا اليقين يستبشرون بكل ب  فمِّ ، العالمين هذا كلام رب   نون أن  ن المؤمنين يتيق  أ

 .وسهمإلى هذا المعنى العظيم في نف ان حتى يصلو ير لين متدب  وينظرون له متأم   ،كانًا للبشرىم
 وبقي علينا أن نرى من كلام  ،المناقشة حول موضوع الاستبشار كما في سورة التوبةالماضيين معنا خلال اليومين  تمر  

 .من المعاني التي مرت معنا المفسرين أيضًا معنى أدق  
ي أ ف م نْ } ، قال تعالى:صف لنا شخصينروا في سورة الملك كيف و  فك  و جيدًا  الو تأم    أ مَّنْ  أ هْد ى و جْهِّهِّ  ع ل ى ام كِّب   يم ْشِّ
ي ر اط   س وِّيا   يم ْشِّ كأنه   ؟كون حاله من الهدوء والاستقراريكيف   ؟صراط مستقيم علىيف يمشي الإنسان ك  (1){م سْت قِّيم   ع ل ى صِّ
 .شرى بشرك الله بهاثم استبشر بكل ب  ، فاستبشر بكون اليقين موجود في قلبكبه عت القرآن وآمنت تابإذا  :يقال

، هم سوء ظنهم بربهم في الناريدِّ ير  سنرى أن قومًا سسورة فصلت -إن شاء الله-ناسوكنا أشرنا في ثنايا الكلام أننا إذا تدار 
ت مْ  الَّذِّي ظ نُّك م   و ذ لِّك مْ } قال تعالى:  ،، حسن ظنهم بربهم له أثرينجيهم ظنهم بربهمحسن فأهل الإيمان  (2){أ رْد اك مْ  بِّر بِّ ك مْ  ظ نـ نـْ

 .شرىالبشرى تسبب الب   ثم تفاصيل، شرى للعبدبنفسه ب   الاستقرار فيكونيسبب للإنسان -عز  وجل  -اللهبكلام اليقين 
 معنيين:الاستبشار بالقرآن دار حول   ذلك أنمعنى اإذ  
ذا بنفسه ه ،أبدًا فيه عندك شك   عندك اليقين ولا يوجدو ، بكل خبر ورد في القرآن اما تد نفسك متيقنً عند ،اليقين-1

وهذا ، ي يمشي سويًا على صراط مستقيم هذا في هناءذوال ،على وجهه في شقاء ايمشي مكب   ذيلأن ال ؛سبب البشرىي  
ولذلك هؤلاء  ؛التائه هذا يشتهي الموت أكثر من شهوته للحياة ،اك في جحيمالشَّ ؛ لأن اليقين ما ي شترى بأموال الدنيا كلها

، لكن اليقين بنفسه يسبب الاستقرار ،إشباع رغباتهم ن يستطيعو لاو  ،في الجرائم نيدخلو و  ،في المخدرات نويدخلو  ن،يسكرو 
 .أنت فرح بنفس اليقينف

، تستبشر (3){الصَّابِّرِّين   م ع   اللََّّ   إِّنَّ } قوله تعالى: تقرأ في القرآنالتي في القرآن، فعندما تستبشر بًلتفاصيل : الأمر الثاني-2
 .هذه التفاصيل تورثك الاستبشار...فرجًا ومخرجًا يجعل لكل متق  -سبحانه وتعالى-تقرأ في القرآن أنهوحين 

 ...لاستبشارلمعنى ثالث الآن سيأتينا 
ر ون   و ه مْ  إِّيم اناً  ف ـز اد تـْه مْ  آم ن وا الَّذِّين   ف أ مَّا}قال تعالى:   في الآية شقين: (4){ي سْتـ بْشِّ

 .خمس خطوات لكي يزداد الإنسان إيمانًا من آيات القرآن {إِّيم اناً  ف ـز اد تـْه مْ  آم ن وا الَّذِّين   ف أ مَّا}: الشق الأول
 

  {إِّيم اناً  آم ن وا ف ـز اد تـْه مْ ف أ مَّا الَّذِّين  } قال السعدي رحمه الله:

                                                           
 [22: الملك سورة] (1)
 [23: فصلت سورة] (2)
 [153: البقرة سورة] (3)
 [124: التوبة سورة] (4)
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 قال:
 بًلعلم بها. 
 وفهمها. 
 واعتقادها. 
 والعمل بها. 
 والرغبة في فعل الخير. 
 .والانكفاف عن فعل الشر 

 عقيدةصبح تمها هِّ ثم إذا ف   ،عرفها وكل مرة يزداد فهمًا لها يزداد إيماناً  مهاهِّ ف  ما عند ،يزيد إيماناً  مهايتعل  ها ؤ يقر خطوة  لأو 
 .الاعتقادات ليست مثل الأعمال الظاهريةو  .في نفسه
 ،تظهر عقيدتهف ما يسمع آراء الناس ويفكر هو في الموقف، عندنفسهفي ناقش المسائل ما ي  عند ؟هذه العقيدةستظهر متى 

، تدخل في نقاشات فكرية مع الناس حين تشعر بعقيدتك إلا لالكنك  ،دقائمليء بًلعفأنت تعلم القرآن تأنك م مادا
ن م   !ا تسمع هذا الكلام تتفاجأعندم ،لا مانع من الربً نوع من أنواع التجارة، مثلًا يأتي من يقول: تكتشف ماذا تعتقدف
ويمكن في أول رفضته، قيدتك بدليل أنك من أول ما سمعت هذا الكلام عهذه   حرب مع الله!دخل في أنه رابِ هذا معناهي  

ن مع القرآن و فالمؤمنيقبلونها؟! كيف جريمة،  تأتي بدليل في عقلك لكن في داخلك تشعر أن هذه  تستطيع أن ألاالموقف 
 بًلاعتقادات.مليئين 
 (1){و الْأ رْضِّ  السَّم او اتِّ  ف اطِّرِّ  ش ك   اللََِّّّ  أ فيِّ } :ن هذا السؤال وتقولم أفتفاج؟ هل الله موجود :ما يأتي أحد يقول لكعند

 ،على لسانك الجواب رِّ يج لم يأتي الجواب على لسانك لكن استقر في وجدانك أن هذا أمر منكر وخطير وإن ألاَّ كن يم
 .اعتقادك اهذا إذً 

في قدرتهم على الإفصاح عن عقيدتهم على  ونالناس مختلف، الاستنكار للأفكار الباطلة يدل على عقيدة في نفس الإنسان
ما وكلَّ ، يكفي أن يكون الأمر مستقر في داخلكبل  ا،أن تكون فصيحً  اشرطً  ليسلكن  ،حسب درجة علمهم وفصاحتهم

  .ح لسانك بًلعقيدة وعرفت كيف تعبر عنهاف ص  ما تعلمت كلَّ 
ه؛ هم ويأتي أحد يصدمهم بخلافنهم شيء وتفهمينتعلمي حين انظري لهم ،سنوات يحملون عقيدة 10– 7من  ناؤ أبنا

هذه  "يعتقدون"و. نعتقدو ي ن،فهمو ي ن،تعلمو يإيمانًا  نزدادو يلقرآن بًأهل الإيمان  أن معناها اإذً  ؛ما بداخلهم نمباشرة يخرجو 
 .ارسهاعلينا أن نلاحظها ونزيدها ونمررها ونتعلم كيف نم  

 الملائكة.ماذا نعتقد في لقائه و في و ماذا نعتقد في ربنا تدارس ن نلأنسأل الله أن يوفقنا 
أي عمل الجوارح وعمل  ،للعمل بهاإلى أن نصل ها ما وجدنا في السورة التي ندرسها عقيدة نعرضها في أنفسنا ونكرر وكل  
للقائه، لبك يزداد شوقاً ه قئعن لقا إذا سمعتِّ  ،ه وصفاته قلبك يزداد محبة لهئخبراً عن الله العظيم وأسما فإذا سمعتِّ  ،القلب

 .هذه كلها تسمى أعمال القلوب

                                                           
 [10: إبراهيم سورة] (1)
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على  من حث   -عز  وجل  -ما يجدون في كتاب الله، عندي زادتهم رغبة في فعل الخيرأ "والرغبة في فعل الخيروأمَّا قوله: "
-عن العفو-وجل  عز  -كيف يسمع الإنسان أنه يكلمه الله  ،من تحسين للخير-عز  وجل  -ما يجدون في كتاب اللهعند ،الخير

ا و م اوكيف أنه }، -كما سندرس في فصلت ا و م ا ص بـ ر وا الَّذِّين   إِّلاَّ  ي ـل قَّاه  فتأتي الآيات تحثُّه   (1){ع ظِّيم   ح ظ    ذ و إِّلاَّ  ي ـل قَّاه 
ر.  على العمل الصالح، تحثُّه على الخير، وأيضًا تأتي الآيات تكفُّه  عن الش ِّ

والانكفاف عن  والرغبة في فعل الخير، والعمل بها، واعتقادها، وفهمها، بًلعلم بهالمسائل الخمس )إذًا يزداد إيمانًا: بهذه ا
 (فعل الشر

والإنسان كلَّما سار في هذه الخمسة كلَّما لاحظ زيادة الإيمان، هو سيلاحظ زيادة الإيمان ويلاحظ الخيرية التي تحصل في 
الشر، هذا إنما هو ناتج من الذي قبله، زيادة الإيمان التي هي الشق  الأول في  قلبه؛ لأن الرغبة في الخير والانكفاف عن فعل

 الآية.
ر ون   و ه مْ } الشق الثاني  -الذي هو موضوعنا-معنى الاستبشار {ي سْتـ بْشِّ

 سبق أن اتفقنا على معنيين في معنى الاستبشار:
 .الفعل نفسه، الانسان بنفسه يستبشر بًلقرآن؛ لأنه متيقن به 
 بشر بتفاصيل ما أتى في القرآن من بشرى.ويست 

ر ون   و ه مْ وهنا معنى جديد، قال: "} بعضًا"، أي أنك يا مؤمن بنفسك تستبشر بوعود الله  بعضهم يبشر  : { أيي سْتـ بْشِّ
 التوفيقو  آياته، من عليهم اللَّ   من   وتستبشر بًليقين الذي وجد في قلبك، الآن يصل حد  البشرى أنه )يبشر بعضهم بعضًا مثا

 . ( بها والعمل لفهمها
إذًا من الاستبشار أن المؤمنين يجتمعون على القرآن، في الشق الأول هم يجتمعون على القرآن يتعلمونه يفهمونه يعتقدونه 

الاجتماع لتدارس القرآن: -صلى الله عليه وسلم-ثم يعملون به، ونتكلم عن الاجتماع لأنه كما تعلمون م دح في سنَّة النبي
ل ون   اللََِّّّ  ب ـي وتِّ  مِّنْ  ب ـيْت   فيِّ  ق ـوْم   اجْت م ع   م ا)) ار س ون ه   اللََِّّّ  كِّت اب   ي ـتـْ نـ ه مْ  و ي ـت د  يـ تـْه م   السَّكِّين ة ، ع ل يْهِّمِّ  ن ـز ل تْ  إِّلاَّ  ب ـيـْ  الرَّحْم ة   و غ شِّ

ئِّك ة ، و ح فَّتـْه م   ه   فِّيم نْ  الله   و ذ ك ر ه م   الْم لا  من الله وفيها البشرى، فإذا اجتمعوا على كتاب الله وقرؤوه وفهموه  هذه وعود (2)((عِّنْد 
 واعتقدوه وعملوا به...سيبشر بعضهم بعضًا، فتنتقل البشرى من كونها حالة للإنسان لكونه ي بشر من يشاركه في العناية.

ن روابط الدنيا كلها مطروحة، وهنا تظهر معنى الأخوة في الله، هذه الأخوة التي لا يكون فيها رابط إلا دين الله، تكو 
وروابط الدين هي التي تربطهم وهي الظاهرة والواضحة، أما روابط الدنيا كلها فهي مطروحة في هذا النوع من العلاقات، 
بحيث أنهم يجلسون جملسًا لا يعرفون فيه فوارق في الأنساب، ولا فوارق في الأموال والطبقات، والمستويات الاجتماعية، ولا 

في المستويات العلمية، تنطرح هذه الفوارق كلها ويبقى الجامع بين هؤلاء دين الله كتاب الله، فإذا فهموا كلام الله ترى  فوارق
 في وجوههم الب شرى، هم جمتمعين فترى وجوههم تظهر عليها آثار الب شرى، وتراهم ي بشر بعضهم بعضًا:

 إما بًبتسامة الفهم أنهم فهموا.   
 كتشاف عندما يكون شيء مر  عليهم كثيراً وما تبين  لهم.أو بدمعة الا    
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 أو تدهم يعبرون بكلام: )الحمد لله الذي علَّمنا، الحمد لله أننا ما متنا ونحن لا نعرف هذه الآيات والعلوم من كتاب الله(    
 فهذه الب شرى التي نجدها واقعية!    

قرآن، نحن نعيش هذه المشاعر، إما ابتسامة الفرح هذه التي نتبادلها هذا الكلام الذي تسمعونه كلام واقعي في جمالس ال
عندما نفهم شيء، وهذا من تبشير بعضنا لبعض أو هذه الكلمات التي تخرج من قلوبنا من حمد وشكر لله أن علَّمنا...فبهذا 

 تحصل الب شرى.
التي فهمها، ويزيد هذا هذا فهمًا، ويزيد هذا هذا علمًا،  بًلإضافة إلى أنه لو تعلَّم هذا ويأتي هذا ي علم هذا وي بشره بًلمعاني

ل ون  فتكون المجالس التي يجتمع فيها الناس في القرآن )) ار س ون ه   اللََِّّّ  كِّت اب   ي ـتـْ وهنا في الآيات ماذا أيضًا؟ ويستبشرون  ((و ي ـت د 
 جميعًا، ويبشر بعضهم بعضًا مثا وجدوا في كتاب الله من وعد.

" أي ماذا يعتقدون؟ أن هذا الفهم الذي {  "يبشر بعضهم بعض بما منّ الله عليهم من آياتهيَسْتـَبْشِرُونَ  وَهُمْ قال: }
وفَّقهم، أي يقول: )مثا من  الله عليهم من -سبحانه وتعالى-فهموه عبارة عن مِّن ة الله وحده الذي امتَّ بهذا الفهم عليهم، وأنه

امت  علينا بأن نكون من أهل الكتاب، -عز  وجل  -يرون أن الكتاب بنفسه من ة، أن اللهآياته والتوفيق لفهمها والعمل بها(، ف
ثم يبشر بعضهم بعضًا فيقولون: أنت صاحب اللغة، أنت صاحب اللسان، أنت عربِ يسير عليك أن تفهم كلام الله والله 

 (1){مُّبِّين   ع ر بِِّ    بِّلِّس ان  }أنزله 

 فأبشر أنك ستفهم كلام الله 
 سيعينك إذا أقبلت.-عز  وجل  -ر أن اللهوأبش

 وأبشر أنه سيشرح صدرك له إذا صدقت.
 وأبشر أنه سيجعله عقيدة في قلبك إذا فرَّغت قلبك من الباطل.
 وأبشر بهذه المن ة أنها ستتحول من كلام تقرؤه إلى حياة تعيشها.

 أبشر بًلخير الكثير بعد أن تعرف كلام الله.
حين ت رغ ِّبي أحد أن يأتي ويتعلم تقولين له: )أنت لو سرت هذا الطريق أبشر بحياة مختلفة  وهذا يقوله السابق للاحق،

تمامًا، تمر  بنفس الظروف بنفس المواقف بنفس الأحداث وأبناؤك وإن كانوا مثل ما هم ولم يتغيروا وزوجتك مثل ما هي لا 
بشر أنك ستمر  عليك نفس الأحداث، لكن لن يكون لك تتغير لكن أنت تتغير وأبشر أنك ستقرأ الدنيا بطريقة مختلفة، وأ

نفس ردود الأفعال إنما ستقرأ القرآن، وسيكون في قلبك هذا القرآن وستفعل ما يرضى الله وسترى كل الحياة معبر سريع 
لمجلس يوصلك إلى رب العالمين( فهذا كله من تبشير بعضهم لبعض، في جمالس العلم يبشر بعضهم بعضًا، والذي في خارج ا

 يبشره الذي في الداخل.
مثلا يأتي أحد يبحث عن مسألة ضاق عليه فهمها، فيأتي يقول: )أبشر فهمنا الآية، أبشر وجدنا من كلام العلماء ما 
يدل عليه، أبشر جاءتنا فتوى في المسألة( فيكون هذا معنى زائدًا عن الاستبشار: الذي يكون بًليقين، والذي يكون 

كون معنى زائدًا عن ذلك في كون بعضهم يبشر بعض، يبشرون بعضهم مثن ة الله بًلقرآن وأيضًا بًلتوفيق ببشارات القرآن، في
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وفَّقهم والتوفيق من عنده، فأبشر مثنَّة الله، وأبشر بتوفيقه )التوفيق -عز  وجل  -لفهمه، فيعرفون أن القرآن نفسه منَّة، وأن الله
 للفهم والعمل به(.

 (. عليه تحثهم لما انقيادهم وسرعة قلوبهم، وطمأنينة الّلّ، لآيات صدورهم شراحان على دال قال: )وهذا
إذًا سنلاحظ أن هؤلاء الذين سيستبشرون ويبشرون غيرهم ما حالهم مع كتاب الله؟ منشرحة صدورهم بكتاب الله، ويقع  

فون الله ويعرفون معاني كلام الله، فلا بد أن في قلوبهم طمأنينة كلما سمعوا كلام الله؛ لأنهم يفهمون ويتعلمون ويتيقنون ويعر 
 ومن ثم تحصل عندهم سرعة انقياد لما تحثُّهم. -سبحانه وتعالى-تحصل في قلوبهم طمأنينة بذكره وذكر كلامه

 إذًا استقر عندنا الأمر في البشارة على ثلاثة أمور:
 الاستبشار بًليقين الحاصل في قلوبهم من كتاب الله.  .1
 شرهم الله به في كتابه.يستبشرون مثا ب .2
 يبشر بعضهم بعض مثنَّة الله وتوفيق الله ولفهم كتاب الله وللعمل به. .3

 {.يستبشرونالحمد لله انتهينا من المعنى العام لــــ }
 

 للمؤمنين في كتابه:-صلى الله عليه وسلم-صور من تبشير الله تعالى ورسوله
ه  بِّلِّس انِّك  لِّت ـب  ـ }1 ر  بِّهِّ الْم تَّقِّين  ف إِّنمَّ ا ي سَّرْنا   )التقوى سبب للاستبشار(: (1){ش ِّ

ه   ف إِّنمَّ اعن هذا الكتاب العظيم }-صلى الله عليه وسلم-هذا خطاب للرسول ر  }لأي شيء؟ { بِّلِّس انِّك   ي سَّرْنا   بِّهِّ  لِّت ـب ش ِّ
تقبلوه بهذا اليسر، لتكون نتيجة الي سر: والناس -صلى الله عليه وسلم-{، أي أن الله يسَّر القرآن على لسان رسولهالْم تَّقِّين  

 الب شرى للمتقين.
مسألة الي سر بنفسها تحتاج إلى كثير من التفكير، ورد هنا وفي أماكن كثيرة في كتاب الله الخبر عن أن هذا الكتاب يسَّره 

به الله، عندما تكلم به الله، الله، ولو لم ييسره الله لما أمكنك أن تنطق به بلسانك؛ لأنك تعرف أن هذا كلام الله، تكلم 
ولذا من الأمور التي نستبشر -عليه السلام-ملائكة السماء وقع عليها من الغشي ما وقع، وكان أول من رفع رأسه جبريل

بها: أن القرآن نزل بلسان عربِ مبين، ولا يفهم هذا الأمر إلا من عرف أسرار هذا اللسان، وعرف أن كلمة من هذا اللسان 
  عظيمة إذا فهمها الإنسان، تأتي الكلمة الواحدة فت علمه العلم، وت صلح له المشاعر، وته ذب له السلوك.تحوي معاني

 و ب شِّ رِّ }في كتابه في سورة الحج قوم سماهم الـم خبتين، قال تعالى: -عز  وجل  -من الأمثلة التي فيها بشرى: وصف الله
 أن هذه الكلمة وحدها: ومن عرف اللسان العربِ سيعرف (2){الْم خْبِّتِّين  
 .ستصف لك علمًا من جهة 
 .وستوصلك إلى مشاعر من جهة أخرى، وغير ذلك من الأمور 
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ر  النبي من {الْم خْبِّتِّين  } {، ثم عندما تبحث في معنى الْم خْبِّتِّين   و ب شِّ رِّ }بتبشيرهم -صلى الله عليه وسلم-هم؟ هؤلاء قوم أ مِّ
" يوصف به الجزء المنخفض من الأرض، هي الأرض السهلة معنى الإخبات  وتعرف{ الْم خْبِّتِّين  } وتعرف أن "الخ بْت 

 المنخفضة الذليلة غير المرتفعة، التي لا يصعب أبدًا ارتقاؤها بل بسهولة يحصل السير عليها.
ن الـم خْبت لا يصبح تعرف أ ،(1){ه وْناً  الْأ رْضِّ  ع ل ى يم ْش ون   الَّذِّين  }يشبه هذا آية سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن 

بتًا إلا إذا كان تام الذل يسير في المعاملة بعيد عن الكبر، سهل في معاملة الخلق ذليل لربهم، ما يتكبر عليهم.. أوصاف   مخ 
كثيرة تأتيك من وراء هذه الكلمة. فهذا التيسير بنفسه يستحق منا استبشار، تد تحت كلمات يسيرة معاني عظيمة وتد 

 يرة، مشاعر تستطيع أن تعقدها وتربطها، فأنت بكلمات القرآن:وراء كلمات يس
 إنسان سوي  فكريًا.

 وسوي  نفسيًا.
 وسوي  شعوريًا.

 وسوي  في معاملتك مع نفسك ومعاملتك مع الخلق.
 وهذا بنفسه ب شرى!

ولا أنت الذي ستقرأ في القرآن ما يجعلك سويًا، شخصيتك سوية، معاملتك مع الخلق سوية، لا أنت الفظ  الغليظ، 
ي داس عليه، إنما أنت ذاك العبد الذي عِّز ه  برب ه وذل ه لربه، لين  على المؤمنين، شديد على الكافرين، يضع الأمور في مواضعها.  

أن الناس في عاصفة  منه -وكل يوم-كل هذا من وراء تيسير الله للقرآن، فهذا بنفسه ب شرى، ونحن نعرف أن أكثر شيء اليوم
 فيه: الأفكار. وفي معركة  

م نْ أفكاره سوية، م نْ نظرته للحياة صحيحة، م نْ سائر على هدى، م نْ ضائع وتائه، هذا أكثر شيء في حياة الناس حتى 
الذي معه مال، والذي ليس معه مال، المال ليس سبب للإسعاد ولا سبب للتعاسة والشقاء، كيف تفكر فيه؟  كيف تنظر 

 كرك وعقلك ونظرتك للحياة وهذا كله يهذ به ما تقرأه في كتاب الله.إليه؟ فترجع كل الأمور إلى ف
يس ر الله هذا القرآن بشرى لهؤلاء المتقين، لم المتقين خاصة يستبشروا بًلقرآن؟ لأنهم سيعلمون أن كل أمر ح ذروا منه فهو 

، ويستبشرون بأن منهجًا واضحًا سبب لشقائهم، وكل أمر أ مروا به سبب لسعادتهم، فهم يتقون الشقاء ويسعدون بًلأوامر
أتاهم، ما يحتاج أن يتوهوا ولا يجربوا ولا يضيعوا ولا يمضي عليهم من الحياة زمنًا يقاسوا فيه الآلام، فهؤلاء المتقين الذين 

م سنين يريدون أن يتقوا السخط، يريدون أن يتقوا الشقاء، ويريدون أن يستقيموا ويكونوا على سعادة، لا يريدون أن تمر عليه
 من حياتهم وقد أساؤوا إلى أنفسهم، يريدون أن يتقون الشقاء ويكونوا سعداء، سيستبشرون مثنهج تام الوضوح.

يقول له: تعال أنا سأوفر عليك -هذا مثل يلائم الخلق-وأنت الآن فكر في هذا عندما يأتي أحد صاحب خبرة من الخلق
دراستك ناجحًا في عملك ناجحًا في كذا...ألا يفرح الناس مثثل عشرين سنة من حياتك وسأعطيك ما يجعلك ناجحًا في 

هذا؟! يفرحون؛ لأنه يوفر عليهم أمر طويل وحياة وشقاء وأخطاء، فلما يقال لك: بل سيأتيك في القرآن ما يجعلك في حالة 
ستقيم شأنهم في الدنيا سي-الحمد لله-من السعادة هنا في الدنيا وعندما تلقى ربك، فهذا سيكون ب شرى لأهل التقوى أنهم

 ومثله سيستقيم شأنهم حين يلقون ربهم.
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هذا لمن عرف سبب وجوده، لكن من لا يعرف لماذا هو موجود يبقى نهمًا للذات، للهوى، لمتابعة ما يريد، ثم يأتي لنقطة 
معه ونعيشه، وليس سراً الصفر فما يجد للحياة معنى ويدخل في اكتئاب أو انتحار أو مخدرات أو في كذا وكذا مما نراه ونس

هذا الشيء حولنا تام الوضوح أن الناس ينجحون على أكتاف الآخرين، ينجحون بإساءة أدب، ينجحون ثم يصلون إلى حد 
معين في الحياة فيدخلون في الاكتئاب، يدخلون في انكسار بعد النجاح والسبب أن الحياة تصبح شقية حتى لو كان عند 

ن ليس هذا النجاح هو الذي يشرح الصدر ويستبشر به الإنسان إنما الذي يستبشر به الإنسان الخلق أنه إنسان ناجح، لك
 أن يبقى مستقيمًا في حاله.

ي اناً  الْكِّت اب   ع ل يْك   و ن ـزَّلْن ا}مثل هذه البشرى في سورة النحل  ، هذا  (1){لِّلْم سْلِّمِّين   و ب شْر ىَٰ  و ر حْم ةً  و ه دًى ش يْء   لِّ ك لِّ   تِّبـْ
فس المعنى أن هذا الكتاب العظيم نزل فيه تبيان كل شيء، نزل القرآن تبيانًا لكل شيء تحتاجه، فتأتي الب شرى بهذا الذي ن

 تحتاجه، ولاحظوا هنا في سورة النحل بشرى لمن؟
مثعنى  سْلِّمِّين {لِّلْم  }الذين استسلموا، يعنِ ما تكون بشرى إلا لمن استسلم ورأى أنه محتاج لمن يقوده،  لِّلْم سْلِّمِّين {}

المستسلمين، وافهموا أن هذا العبد المسلم لا يأتي يقول: )أنا عندي فكر، عندي عقل، أنا فهيم، اتركوني أجرب!( يقال له أنا 
ويقول: )أنت جربت اتركينِ أنا أجرب أيضًا!(، غدًا -الله يهدي أبناءنا جميعًا-جربت لا تخطئ نفس الأخطاء فيأتي السَّفيه

 المواقف التي فعلتها وتتمنى لو أنك مت ولم تكن تفعلها. ستتذكر هذه
فلما لا يستجيب لكلامك لا يقع عنده مثعنى الب شرى، لكن المستسلم الذي يراك أهلًا أن تقوديه وترشديه، عندما تقولين 

له كل شيء وما  له: )أنا سأقول لك كلام يوفر عليك سنين عمرك وأخطاء وأفعال..( ماذا يحصل له؟ يستبشر أنك ستبينين
 يتوه وما يحتاج إلى أن يدفع ثمنًا لأخطائه، فإذن لازم تكون هناك صفات معينة للشخص من أجل أن يستبشر بًلقرآن:

.  من آية مريم عرفنا أن صفته: تقي 
 ومن آية النحل عرفنا أنه: مسلم.

 آن. وهذه الصفات كلها هي التي تسبب للإنسان الاستبشار بأحكام القرآن، وهدى القر 
ت   تِّلْك  ۚ   طسأخبر أن هذا القرآن }-عز  وجل  -في سورة النمل أيضًا الله  و ب شْر ىَٰ  ه دًى مُّبِّين . و كِّت اب   الْق رْآنِّ  آيا 

صفتهم مؤمنين، كيف ستكون ب شرى للمؤمنين؟ هي بشرى للمتقين، هي بشرى للمسلمين، هي بشرى  (2){لِّلْم ؤْمِّنِّين  
 للمؤمنين.

ى الاستبشار بًلقرآن؟ المؤمن الذي يرى أن هذا منهج من رب العالمين الحكيم العليم الرحمن الرحيم، ما أثر الإيمان عل
المؤمن بهذا الصفات مؤمن بصفات الله، إذا آمن بصفات الله وأتى القرآن يقول له: "افعل، ولا تفعل"، يستبشر أنه إذا عامل 

له، وإذا اشترى بيت القرآن يحكم له، وإذا أصبح في الصباح القرآن زوجه القرآن يحكم له، وإذا عامل الخلق القرآن يحكم 
 يحكم له، وإذا أمسى المساء القرآن يحكم له، وإذا غابت الشمس القرآن يحكم له.

فيجد نفسه كل شيء واضح تمامًا ما في ضبابية، ولا في أحد يغشه، ولا أحد يخبره أخباراً غير صحيحة، لكن تصوري 
: "من هؤلاء -في فيلم الكرتون-ثم يسمع أحدهم يسأل الآخر-أفلام كرتون وغيرها-الأفلام التي يرونها طفل يترب على هذه
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فيقول له: "هؤلاء أجدادنا العظماء!" فيكبر على أن هؤلاء الذين في السماء أجداده -على النجوم-الذين في السماء؟"
 كبر يكتشف أن هذا خداع وكذب وتلاعب على الذهن!العظماء، يكلم الشجرة، يكلم ك رته أنها تفعل وتفعل وبعدها ي

وهناك من يستطيع أن يخرج من ذلك وهناك من لا يستطيع أن يخرج من ذلك، فيخرج من خديعة إلى خديعة... كل 
هذا الذي يحصل في تربية الأبناء عبارة عن تشويه لاستعدادهم الفطري لاستقبال ما حكم به القرآن، لكن المؤمن الذي 

 هذا الكلام نزل من عند رب العالمين: يعرف أن
فيه أوصاف، فيه الحقائق التامة من جهة الأخبار، والأحكام الكاملة من جهة الأحكام، مؤمن أن الذي أنزله هو الذي 
ر والن جوى، إذا آمن بذلك سيستبشر بأي حكم يأتي، ويقول: ما يأتي من وراء أحكام ربنا إلا الخير، فيسلِّ م ويتق ي يعلم الس ِّ

 ويكون مؤمنًا فتحصل له البشرى، حتى آية البقرة فيها بشرى للمؤمنين، وآية النحل أيضا تكرر فيها بشرى للمسلمين. 
سنأتي نرى أصناف المبشَّرين في كتاب الله، وهذا نوع أيضًا من النظر لآيات البشرى في كتاب الله، أتت البشرى بشر بها 

-سنختار بعض الآيات حتى نستطيع أن نمر  على كل المفاهيم-ها مثلًا في قوله تعالىالمؤمنون كما في هذه الآيات التي نقرؤ 
د ون   الرَّاكِّع ون   السَّائِّح ون   الحْ امِّد ون   الْع ابِّد ون   التَّائِّب ون  }في سورة التوبة:  عْر وفِّ  الْآمِّر ون   السَّاجِّ لْم   الْم نك رِّ  ع نِّ  و النَّاه ون   بًِّ

مثاذا؟ محذوف ما يبشَّر به، بشرهم بكل خير سواءً كان في الدنيا أو في الآخرة،  (1){الْم ؤْمِّنِّين   و ب شِّ رِّ ۚ   اللََِّّّ  ودِّ لحِّ د   و الحْ افِّظ ون  
 سواء كان هذا في أنفسهم أو في حياتهم أو في مسلكهم أو في علاقاتهم.

 مادام أنهم مؤمنين فليبشروا:
 ما في ضيق إلا وراءه سعة.

 ه إلا وراءه خير.ما في درس يتأدبون في
 ما في نقص إلا وراءه كمال.

فبشر المؤمنين أن حياتهم ستطيب ما دام أن معهم الإيمان، فإن ما ينزل عليهم من بلاء سيرفعهم، وما ينزل عليهم من 
 نعمة سيرفعهم، وما يعيشونه من ضيق سيأتي وراءه فرج، وما يعيشونه من سعة سيزيده الله بًلشكر والحمد.

ب الحياة، وطيب الممات، وطيب البعث، ثم أطيب الطيب أن يكونوا في جنات النعيم، وأن يلقوا رب العالمين فبشرهم بطي
 وهو راض  عنهم، فبشر المؤمنين وهذا معناه: أن البشرى لهم، مادام معهم إيمان إذًا بشرهم بكل خير. 

، كنا اتفقنا في أول الكلام أن هذه الآيات ما وتبقى الآيات في كتاب الله تبشر المؤمنين، منها آية سورة يونس وهكذا
تحتمل منا جمرد أن نمر  عليها، تحتاج منَّا أن نلحظ البشرى حين نأتي في وردنا الذي نقرؤه، ولماذا أتت في هذا السياق؟ ولماذا 

قف موقف شديد، كانوا فيه قوم في سورة يونس؟، هذا المو  {الْم ؤْمِّنِّين   و ب شِّ رِّ }في هذه القصة؟ ولماذا في هذا المعنى؟ لماذا 
 إلى فرعون وحصل معه ما حصل ولم يؤذن لموسى بعد بًلخروج من مصر، -عليه السلام-موسى بعدما أتى موسى

ن ا}بهذه الأوامر: -عز  وجل  -فكان من شأن فرعون أنه أراد مرة أخرى تقتيلهم فأمرهم الله يـْ يهِّ  م وس ى إِّلى   و أ وْح   ت ـبـ وَّآ أ نْ  و أ خِّ
الِّق   ل ةً  ب ـي وت ك مْ  و اجْع ل وا}أي يبقى في مصر  {ب ـي وتاً  مثِِّّصْر   وْمِّك م  طيب هم في موقف  (2){الْم ؤْمِّنِّين   و ب شِّ رِّ  الصَّلاة   و أ قِّيم وا قِّبـْ
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خوف وهم في أ {الْم ؤْمِّنِّين   و ب شِّ رِّ }: -عليه السلام-خوف لازالوا تحت سلطته وقد توعدهم مرة أخرى بًلقتل، فيقال لموسى
 !{الْم ؤْمِّنِّين   و ب شِّ رِّ }الخوف 

فكل آية من هذه الآيات تحتاج منَّا إلى كثير تأمل لسياقها؛ لأننا نأتي اليوم والأحداث التي في رمضان حصلت، 
 والأحداث هنا وهنا، وهذا الضجيج الذي نعيشه ثم نقول: "استبشروا"؟!

جلي سينتهي وسيأتي الن هار ولا بد، وعندما تقرأ تبشير المؤمنين نعم، في قلب الأزمة يكون المؤمن م ستبشر أن الليل سين
صلى الله -يكون في مكة ويكون محبوسًا وفي أضيق حال لا يجدون ما يأكلونه وهو-صلى الله عليه وسلم-تفهم هذا، أن النبي

يق الحال، لكن لأنهم يبشرهم بأي شيء؟ هل يبشرهم بًلفرج فقط؟!! يبشرهم بــم لك كسرى وقيصر وهم في أض-عليه وسلم
مؤمنين يدخل السرور إلى قلوبهم؛ لأنهم مؤمنين مصدقين، ويعرفون أنه ما قاله من تلقاء نفسه، وأن رب العالمين الذي يملك 
الملك هو الذي أوحى إليه أن يبشرهم، فيستبشرون وهكذا نرجو أن نكون ممن يصد ِّق ويتيقَّن في أضيق الضيق، أن هذا 

إلا أن الفرج وراءه، والملك ملك الله فإذا بشَّرنا استبشرنا وتيقنَّا وكانت هذه عقيدتنا، وسنعيد على أنفسنا الضيق ما تُ ضيقه 
 هذا المعنى تبقى هذه عقيدتنا سواء كنا من القوم الذين يعيشون النصرة والفرج ورفعة الإسلام أو كنا لسنا أولئك القوم.

اعتقادك وتلقى الله وأنت متيقن بًلله، أهم شيء أنك لا تلقى الله وفي قلبك على هذا المعنى نقول: أهم شيء أن يح ْس ن 
 شيء من الشك  في تبشيره للمؤمنين.

آية الفتح  (1){الْم ؤْمِّنِّين   و ب شِّ رِّ ۚ   ق رِّيب   و ف ـتْح   اللََِّّّ  مِّ ن   ن صْر  ۚ   تح ِّبُّون ـه ا و أ خْر ىَٰ }: -عز  وجل  -مثله آية الصف قال الله
كان -كما تعرفون-ا ص لح الحديبية وكيف كانت في أحداث وهم مردودين الآن عن مكة، ولما كتبوا المعاهدةواضح موضوعه

 ق رِّيب   و ف ـتْح   اللََِّّّ  مِّ ن   ن صْر  ۚ   تح ِّبُّون ـه ا و أ خْر ىَٰ }يبشرهم: -عز  وجل  -الحال أنهم كأنهم هم الأذلين لكن الحقيقة في هذه الحال الله
 بشرهم بكل خير وإن كانوا في أضيق الضيق.  {نِّين  الْم ؤْمِّ  و ب شِّ رِّ ۚ  

أؤكد عليكم أن هذه الآيات نحن نمر عليها الآن حتى نعرف كم أتت البشرى، لكن هذا ليس فهمًا لها هذا فقط حتى 
شرى، نعرف كم بشر الله المؤمنين، فيبقى علينا أن نفهم كل آية وردت فيها البشرى وكيف كانت حالتها التي وردت فيها الب

وإذا فهمناها يبدأ هذا المعنى يستقر في نفوسنا ونشعر به أنه مع الضيق، مع الشدة...لازالت البشرى موجودة، ونستبشر 
ونبشِّ ر غيرنا، ونمتنع عن هذا الذي يسبب ضيقًا في النفوس: من الشعور أن الدين يذهب، مظاهره تذهب ويبقى الناس 

بعد -عز  وجل  -الشباب يقعون...لا لا، نترك هذا الكلام ونستبشر مثا بشرنا به اللهينقلون أحوال أن الشباب لا يفعلون وأن 
 أن نفهم هذه الآيات.

سنرى صنفًا آخر من المبشرين الآن، ممن بشر في كتاب الله بعدما ب شر المؤمنون في آيات كثيرة بشر المخبتون كما مرت 
رِّ }معنا الآية في سورة الحج  ل تْ  اللََّّ   ذ كِّر   إِّذ ا الَّذِّين   الْم خْبِّتِّين . و ب ش ِّ ةِّ  و الْم قِّيمِّي أ ص اب ـه مْ  م ا ع ل ىَٰ  و الصَّابِّرِّين   ق ـل وب ـه مْ  و جِّ  الصَّلا 

يعنِ م نْ فيه هذه الصفات فليبشر، إذا كان مخبتًا فليبشر بأن الله سيفرج عليه، ويبشر بأن الله  {ي نفِّق ون   ر ز قـْن اه مْ  و ممَِّّا
 و الصَّابِّرِّين  }ة، حينما نفهم سورة الحج ونفهم الآيات التي فيها نفهم لماذا هؤلاء المخبتين ي ـب شَّرون خصوصًا سيكشف الغ مَّ 

ةِّ  و الْم قِّيمِّي أ ص اب ـه مْ  م ا ع ل ىَٰ  ، فحين يكون الإنسان في أزمة م ستقيم على دين الله فليبشر أن {ي نفِّق ون   ر ز قـْن اه مْ  و ممَِّّا الصَّلا 
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ا لا بد أن يلحقه فرجًا، وليبتعد عن أن أي سبب يسبب له الضيق ويأس من روح الله بل يصبر على الضيق، ضيقه هذ
 فرجًا قريبًا فيكون من المخبتين. -بأمر الله-وليعلم أن وراءه

يب ة   أ ص اب ـتـْه م إِّذ ا الَّذِّين  *  الصَّابِّرِّين   و ب شِّ رِّ أيضا ممن يبشرون الصابرون }  (1){مُّصِّ
ر المحسنين في كتاب الله }أيضًا  نِّين   و ب شِّ رِّ بش ِّ  (2){الْم حْسِّ

 الحمد لله عرفنا أن في كتاب الله البشرى تأتي:

 للمؤمنين وللمخبتين وللصابرين وللمحسنين 
وهذه كلها مراتب وأحوال للمؤمنين إما بًلاسم العام، وإما بحالة خاصة: الاخبات أو الصبر أو الإحسان، فمتى كنت 

نت من المبشرين، متى كنت مخبتًا كنت من المبشرين، متى كنت محسنًا كنت من المبشرين، ومادام أنك مؤمن إذن أنت صابراً ك
 من المبشرين، الحمد لله رب العالمين.

 
 في القرآن والسنة تأنواع البشارا

نتفق نفس الاتفاق نحن  النفي القرآن والسنة، سنتكلم عن القرآن لن نتكلم عن السنة ولا ز  تسنرى الآن أنواع البشارا
 فقط سنمر على عناوين فنفهم الإجمال ويبقى عليكم التفصيل.

  {الصَّالحِّ اتِّ  و ع مِّل وا مِّنْك مْ  آم ن وا الَّذِّين   اللََّّ   و ع د  في قوله تعالى في سورة النور }بًلنصر والتمكين مما بشر به المؤمنين البشارة 
 لاستخلاف وسيحصل الاستخلاف في الأرض مادام أتوا بًلصفتين:ماذا سيفعل لهم؟ لا بد أن يحصل لهم ا

  {آم ن وا}
 {الصَّالحِّ اتِّ  و ع مِّل واو }
ا الْأ رْضِّ  فيِّ  ل ي سْت خْلِّف نـَّه مْ } ل نـَّه مْ  له  مْ  ارْت ض ىَٰ  الَّذِّي دِّينـ ه م   له  مْ  و ل ي م كِّ ن نَّ  ق ـبْلِّهِّمْ  مِّنْ  الَّذِّين   اسْت خْل ف   ك م  وْفِّهِّمْ  ب ـعْدِّ  مِّنْ  و ل ي ـب دِّ   خ 
يقال: انظر أنت كيف حصل الاستخلاف للذين من قبلك، وكيف فرعون تبرَّ على بنِ إسرائيل فرفعهم الله،  هكأن (3){أ مْنًا

وكيف قوم صالح فعلوا في صالح، وكيف قوم إبراهيم فعلوا في إبراهيم، وقوم لوط وقوم نوح، انظر لهم كلهم واعلم أنه لابد أن 
 هذه السيادة لأهل الإيمان لكن بعد الخروج من الاختبار.يكون 

سيستخلفهم مادام آمنوا وعملوا الصالحات كما استخلف الذين من قبلهم، ليس فقط سيستخلفهم إنما سيمكن لهم، 
 دِّينـ ه م   له  مْ  ن نَّ و ل ي م كِّ  وهذا الملك ملك الله يؤتيه من يشاء وأنتم ترون الناس يتنازعون في الملك ثم الله يجعله عند من شاء }

 يعنِ هم وغيرهم ممكن أن يكونوا متمكنين، لكن الله سيمكن لهؤلاء الدين الذي ارتضى لهم. {له  مْ  ارْت ض ىَٰ  الَّذِّي
إذن هذه من البشارة للمؤمنين وهذه نبتدئ بها؛ لأن الناس اليوم يظنون أن هذا الدين يمكن مع هذا الضعف الذي 

ى ويذهب... أبدًا، إذا أتى الإيمان والعمل الصالح وأتى الجيل الذي يجعل الإيمان والعمل الصالح هو يعيشه المسلمين يتلاش
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مقصودة، ويرى بعينيه الآخرة قبل الدنيا هؤلاء سيكون هذه حالهم وسيبدلهم الله من بعد خوفهم أمنًا، وسيكون التوحيد 
 حالهم؛ لأنهم سيعبدون الله لا يشركون به شيئًا. 

 ن البشارات التي أتت في كتاب الله: أيضا م
  وهذا يكون للناس عمومًا في أحوالهم الخاصة أو في الأحوال العامة من ذلك: أن مع العسر يسراً وبعد الشدة فرجًاالبشارة ،

 (1){ي سْراً الْع سْرِّ  م ع   إِّنَّ  (5) ي سْراً الْع سْرِّ  م ع   ف إِّنَّ قوله تعالى }
البشارة أنت تكون على يقين أن رب العالمين الذي يدبر الأمور سيجعل مع العسر  هذا من أشهر ما ي سمع في هذه

 يسراً، وك ررت الآية.
إِّنَّ م ع   (5)ف إِّنَّ م ع  الْع سْرِّ ي سْراً واحد }-الذي أتى بًلألف واللام المعرفة-لطيفة معروفة، في كون أن العسر توجدوهنا 

 تين.{ العسر واحد في الآيالْع سْرِّ ي سْراً 
{، مع العسر ف إِّنَّ م ع  الْع سْرِّ ي سْراًمثلًا: ضلال ابن ب ـع د عن الاستقامة، هذا العسر الذي تتناقش فيه العائلة معه يسر }

 هذا الذي نحن فيه يسر.
 {، فيصبح العسر له يسران، سيأتي له يسران.ي سْراً}-هذا الذي تعيشه-{إِّنَّ م ع  الْع سْرِّ } ثم يعاد عليك مرة أخرى

وعندما تسمع هذا لا تمرره هكذا كأن الذي يكلمك صاحبك، الذي يكلمك بهذا الكلام هو الملك الذي بيده كل 
شيء، فعندما يقول لك: العسر الذي تعيشه سيجعل الله له يسر، ويعيد عليك فيقول لك: العسر الذي تعيشه سيجعل الله 

ونبشر بها -وكما اتفقنا في كلام الشيخ السعدي-ا أنفسناله يسر، يجب أن تكون على يقين، فمثل هذه يجب أن نبشر به
 غيرنا.

نحن في الإيمان أهل خير في أنفسنا وأهل خير وبركة على من يجالسنا، فإذا اشتكت لك أم من ضلال ابنها أو ضيق حال 
على يقين، اليقين الذي في قلبك  ننح {ي سْراً الْع سْرِّ  م ع   إِّنَّ  (5) ي سْراً الْع سْرِّ  م ع   ف إِّنَّ أو حال للزوج...فحالنا أن نقول لها: }

هو الذي سيكون طعم الكلام الذي تقولينه، سيكون رائحة الكلام الذي تقولينه، ستشم  رائحة اليقين قبل أن تسمع الكلام 
 في أذنها؛ لأنك أنت تحملين هذا الأمر وأتيتِّ تبشرينها، فإذا صدقتِّ في اليقين وقع في قلبها.

، ي لقى في قلب من يسمع فيسري واعلموا أن ال صادق في التبشير صدقه هذا يجعل الب شرى كالسهم الـم ط بَّب  فيه الطب 
 م ع   ف إِّنَّ في قلبه انشراح الصدر، فتجلس معك تكونين بركة عليها، لا تزيدي الأمور سوداوية ولا تزيدي الأمور ضيقًا، }

 .{ي سْراً الْع سْرِّ  م ع   إِّنَّ }{، والملك الذي يملك كل شيء هو الذي يقول لنا: راًي سْ  الْع سْرِّ  م ع   إِّنَّ  (5) ي سْراً الْع سْرِّ 
 البشارة بًلمغفرة للمؤمنين.وتعم  كل المؤمنين: -عز  وجل  -أيضًا من البشارات التي في كتاب الله 

نحرفين البعيدين أحد أهم وهذا الباب نفكر فيه من جهة أن الشياطين دورها مع المؤمنين تيئيسهم من رب العالمين، فالم
أسباب انحرافهم أنهم شعروا بًليأس، كيف يرجعون لربنا بعدما فوتوا كل هذه الفرص، ومن أكثر الكلمات المزعجة التي 

لكنهم يأتون يقولون لك: انتهى أمرنا، أكيد سنعذب فلنبقى فيما نحن -ورمثا غالبًا أنهم لا يقصدون-تسمعينها في هذا الباب
 ون لك: نحن في النار أكيد! فهذه الكلمات لا تخرج إلا من اليائس.فيه! أو يقول

                                                           
 [6-5: الضحى سورة] (1)
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النبي الكريم الذي -صلى الله عليه وسلم-ولا يوجد عبد مؤمن يصلح حاله مع ربه عندما ييأس من رحمته، بل النبي
ل له هذه الكرامات تفطَّرت قدماه من القيام، وكان حاله الصيام، وبقي لسانه رطبًا بذكر الله، وينزل عليه الوحي وتحص

العظيمة، يخبر أصحابه أن دخول الجنة إنما هو برحمة الله فيبقى الإنسان طامعًا في الرحمة، طريق الرحمة أن يغفر الله للعبد، 
ي  و خ   الذ ِّكْر   اتّـَب ع   م نِّ  ت نذِّر   إِّنمَّ ا}يقول: -عز  وجل  -يبشر المؤمنين بًلمغفرة ولذا في سورة يس، الله-عز  وجل  -والله  الرَّحْم َٰن   شِّ

لْغ يْبِّ  رْه  ۚ   بًِّ بشِّ ره أن الله يغفر له، فقط أقبل على الله واتبع ما أمرك الله به وسترى كيف يمحو ، (1){ك رِّيم   و أ جْر   مثِّ غْفِّر ة   ف ـب ش ِّ
ا، مهما كان عنك ما مضى من الذنوب، ابتدئ مع الله ولا تيأس ولا تعل الماضي يمنعك عن بًب الله أبدً -عز  وجل  -الله

صلى -أن الرجل أتى للنبي-كما تعرفون-الماضي مهما كان طوله ومهما كانت الأعمال التي يعملها الإنسان، وفي الحديث
إنه لم يترك شيء -صلى الله عليه وسلم-وقد سقط حاجبيه من كبر سنه وهو يتكئ على عصاه، وقال للنبي-الله عليه وسلم

بًلمغفرة وأنه إذا شهد -صلى الله عليه وسلم-ن كله يقول: اغفر لي يا رب؟! فبشره النبيمن الذنوب إلا فعله، وبعد هذا الس
فلا تفكري في العمر ولا في الماضي ولا في تفاصيل الحياة   (2)أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غفر ذنبه مهما كان

ي   الذ ِّكْر   اتّـَب ع   م نِّ  ت نذِّر   إِّنمَّ ا}الماضية، فقط أقبلي على الله،  لْغ يْبِّ  الرَّحْم َٰن   و خ شِّ  .{بًِّ
إذا كنت خائفًا ليس الحل أن تهرب من بًب الله، الحل أن ت قبل على الله مهما كانت الحال، واعلم أن الب شرى لك ما 

رْه  }دمت أقبلت؛ فسيغفر الله لك،   لآن أقبل على الله. مهما كان حالك فيما سبق المهم ا {ك رِّيم   و أ جْر   مثِّ غْفِّر ة   ف ـب ش ِّ
بعض الناس يعيشون في ب عد عن الله أو لا يرون أنفسهم فعلوا ما يجب أن يفعلوا وتقدم بهم السن، وليس أمامهم إلا 
القبر، فماذا يفعلون هم أو الناس المحيطين بهم؟ يسل ون أنفسهم ويلهونها عن التفكير في لقاء الله، والناس حولهم يقولون: لا 

ى! وتكون امرأة متقدمة في السن متوقع من مثلها أنها تستعد للقاء الله، فهم يشعرون أن تهريبها من هذا تكتئب بل تسل  
 التفكير حل !!

لا نريد أن نوقعها في اليأس، لكنها ستموت وكلنا سنموت، المقصد أن نبشرها مثغفرة وأجر كريم نقول لها: أقبلي على الله 
فعك، أنت م قبلة على كريم على رحيم على غافر الذنب وقابل التوب، ست قبلين على وكل تسبيحة ستنفعك وكل تكبيرة ستن

، (3)((لقاء ه الله   أحبَّ  اللهِّ  لقاء   أحبَّ  منم نْ ي كرمك فقط استبشري بًلإقبال عليه؛ لذا في الحديث كما في البخاري: ))
 فالعبد يستبشر، لكن كيف سأستبشر وليس عندي أعمال؟! 

، استبشر من أجل أن يبقى ذكر الله على لسانك، الب شرى بلقاء الله والتفكير في لقائه لا بد أن يورثا ليس هذا المقصد
 ذكر: أن غدًا سأكون عندك، غدًا سألقاك، فيبقى اللسان ذاكراً لله والقلب حاضراً وقت الصلاة والعبادات. 

م فرصة للهروب هربوا، فنحن نقول: العملية نتكلم عن أناس مؤمنين يصلون ويصومون ويذكرون الله لكن كلما جاءته
عكسية بش روهم بأنهم سي قبلون على كريم فيبقى ذكره وشكره والتفكير في تفاصيل اللقاء؛ ولذا هؤلاء بحاجة إلى أن يفهموا: 

ت النعيم ماذا في جنات النعيم؟ كيف الناس في قبورهم مستبشرين مثا سيلقونه؟ يفتح لهم في هذا التراب أبوابًً إلى جنا

                                                           
 [11: يس سورة] (1)

؟ قال: أما أنا فأشهد   )أرأيت  م ن عمل الذنوب  كلَّها ولم يتركْ منها شيئًا وهو في ذلك لم يترك حاجةً ولا داجةً إلا أتاها، فهل لذلك من توبة ؟ قال: فهل (2) أسلمت 
راتي وف ج راتي؟ قال: أن لا إله إلا الله   ، فيجعلهنَّ الله  لك خيرات  كل ِّهنَّ قال: وغ د  ، وتترك السيئاتِّ نعم قال: الله  أكبر ، فما زال ، وأنك رسول  اللهِّ قال: تفعل الخيراتِّ

 | خلاصة حكم المحدث: صحيح[ 3164ي كبر ِّ  حتى ت وار ى( ]صحيح الترغيب/الصفحة أو الرقم: 
 (6507الرقاق، بًب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه،  في صحيحه ) كتاب رواه البخاري ( (3
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ي   الذ ِّكْر   اتّـَب ع   م نِّ  ت نذِّر   نمَّ اإِّ }ويشمُّون رائحة الجنة، فكيف هذا النعيم الذي هم فيه! فهذه كلها من البشرى للمؤمنين،   و خ شِّ
لْغ يْبِّ  الرَّحْم َٰن   رْه  ۚ   بًِّ والآيات كثيرة في التوبة التي هات هذه، وستأتيك المغفرة في كل خطأ وقعت فيه،  {ك رِّيم   و أ جْر   مثِّ غْفِّر ة   ف ـب ش ِّ

 فيها الدلائل العظيمة التي تبشر المؤمنين.
على كل حال، نحن متعلقين برحمة الله، وبًب هذه الرحمة التي نتعلق بها هو التوبة والاستغفار، والعبد مهما أحسن لن 

لطريق عرجًا ومكاسير...لا بأس، يستطيع أن يشكر الله على أقل نعمة فكيف على أعظم نعمة! فما لنا إلا أن نسير في ا
فتبقى تستغفر مستبشراً أن الله يغفر لك النقص، فنبشِّ ر أنفسنا ونبشِّ ر الناس حولنا أننا مقبلون على رب غفور ليس التعامل 

 (1){اللََِّّّ  إِّلى   ف فِّرُّوا}معه بًلهروب منه إنما التعامل معه بًلإقبال عليه إذا فررت ففر إلى الله 
 البشارة بالجنة للمؤمنينارات التي يسمعها المؤمن في القرآن: أيضا من البش

 له  مْ  أ نَّ  الصَّالحِّ اتِّ  و ع مِّل وا آم ن وا الَّذِّين   و ب شِّ رِّ }وهذه البشارة من أعظم ما يبشَّر به المؤمنين مثل قوله تعالى: 
 ن أوائل ما نقرأ ونمر على الآية كم مرة استبشرنا؟!م 25ونحن نقرأ في وردنا هذه الآية في أول سورة البقرة في آية (2){ج نَّات  

صلى الله عليه -يقول للنبي-عز  وجل  -كم مرة شعرنا ما هي جنات النعيم؟ استبشر بها افرح بها اجعلها بشرى حقيقة، الله
كما مر معنا -منَّا وبشر المؤمنين ألسنا مؤمنين؟ يفترض أن نستبشر مثا بشرنا الله به ونفرح به، فمعنى ذلك أن المطلوب-وسلم
أن نستدعي الاستبشار لأنفسنا نأتي به، أبشر فإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هذا عمل يفترض أن -سابقًا

 نفعله بشكل فردي، مثعنى أن كل ما قرأنا الآيات فهمنا أكثر:
كم يذهب عنهم الحزن؟  كم يجدون من ماذا في نعيم الجنة؟ ما هي أحوال أهل الجنة؟ كم هم مرتاحون؟ كم هم متمتعون؟  

 آثار رحمة الله في ذاك المقام العظيم؟
بشرهم بجنات النعيم نمرر هذا الشريط الطويل  {الْم ؤْمِّنِّين   و ب شِّ رِّ }يجب أن نعرف بًلتفصيل ثم عندما نمر على آيات فيها 

 الذي نعرفه ونستبشر ونفرح مثا بشرنا به الله. 
آيات الأوامر نقول: سمعنا وأطعنا. وعندما تأتي علينا آيات الب شرى ماذا يجب علينا أن نفعل؟  نحن قوم عندما تأتي علينا

 نستبشر.
مرَّت علينا كثيراً ولا  ،{الصَّالحِّ اتِّ  و ع مِّل وا آم ن وا الَّذِّين   و ب شِّ رِّ }{، الْم ؤْمِّنِّين   و ب شِّ رِّ }نجد أنفسنا م قصرين! مرت علينا كثيراً 

 في نفوسنا أثر؛ كأن الإنسان يقول: أهم شيء أن ندخل فقط جنات النعيم! نجد لهذا المعنى
نعم، نسأل الله أن يدخلنا إياها نحن ووالدينا ووالديهم وذرارينا والمسلمين اللهم آمين، لكن هي ما و صفت لك لت عط ل 

 رى تستبشر بها. الوصف، هي و صفت لك حتى تملأ فؤادك بها فتحصل لك الرغبة فيها، فلما تمر آية الب ش
أنتم بًلتأكيد تعرفون أن في كتاب الله وصف دقيق لجنات النعيم، وتد في هذه السورة ما لا يوجد في هذه السورة، هذه 
تكلمك عن الفضة والزخرف، تكلمك عن الذهب وكيف أن فيها صحائف من ذهب، تسمع هذه التفاصيل كلها أين هي  

و ر! ليس تكييفًا إنما كمعلومات أن هناك في الجنة الناس كذا وكذا وكذا يعيشون  كمنظومة؟ أين هي كمعلومة؟ أين هي كتص
 كذا وكذا.

                                                           
 [50: الذاريات سورة] (1)
 [25: البقرة سورة] (2)
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لماذا تحتاج هذا كله؟! يكفينا أن نقول إننا نحتاج هذا كله؛ لأن الله وصفه لنا وكلمنا عنه، ولا بد أن يكون في قلبنا يقين 
 به ومعرفة.

أين الفرح مثا بشَّرنا الله به؟! ونحن  {الصَّالحِّ اتِّ  و ع مِّل وا آم ن وا الَّذِّين   ب شِّ رِّ و  }وأيضًا من أجل أنه عندما تأتي آيات الب شرى 
 نعرف أن هذا ما هو إلا من ضعف الإيمان وضعف اليقين.

على كل حال، عرفنا المشكلة فلا بد من علاجها لا بد أن يصح الاعتقاد وتمتلئ المعاني في نفوسنا ونكون صادقين في 
 بشرنا به رب العالمين.فرحنا مثا 

 ومن البشارات:
 .البشارة بًلنصر 
 .ًوالبشارة أن مع العسر يسرا 
 .والبشارة بًلمغفرة والجنة 
 .أيضا بشرنا بصلاح أحوال الدنيا والرحمة إذا حصلت الاستقامة 

 ت ـتـ نـ زَّل   اسْتـ ق ام وا ثم َّ  اللََّّ   ر بّـُن ا واق ال   الَّذِّين   إِّنَّ هذا مقصود به الترغيب في استقامة العبد على دين الله هذا مثل قوله تعالى: }
ئِّك ة  لاَّ  ع ل يْهِّم   ر وا}{، هذا بًلنسبة لحال القبض، تح ْز ن وا و لا   تخ  اف وا الْم لا  لجْ نَّةِّ  و أ بْشِّ  الحْ ي اةِّ  فيِّ  أ وْلِّي اؤ ك مْ  نح ْن   ت وع د ون * ك نت مْ  الَّتيِّ  بًِّ
نْـي ا ر ةِّ  و فيِّ  الدُّ  إذًا في الحياة الدنيا ماذا كان حالهم لما كانوا مستقيمين؟ كانت الملائكة أولياء لهم. (1){الْآخِّ

، فبشر الذين آمنوا بأن أولياءهم الملائكة (2)وإذا كانت الملائكة أولياء لهم ماذا ي توقع؟ لمّـَة الملك التي تضاد لمّـَة الشيطان
لاية الملائكة، إذا حصلت ولاية الملائكة ماذا سيكون؟ ي لقى على العبد في الحياة الدنيا، فإذا حصلت الاستقامة حصلت و 

مى من أن ي لقِّي الشيطان عليه الوساوس، وهنا أنتم تفهمون جيدًا أن هذه الحالة )الوسوسة( من أخطر الأحوال التي  الخير ويح 
، فيبشر المؤمنين أنهم إذا استقاموا على يعيشها الناس، وسوسة الشيطان وتشكيكه وتخويفه من أكثر ما ي كدر حياة الإنسان

الدين: ستكون الملائكة هم أولياؤهم وسي حفظون من لـم ة الشيطان، وهذا من الأمور العظيمة التي يشعر الإنسان بها عندما 
 تكون خواطره خواطر خير وتمتنع عنه خواطر الش ر، عندما يأتي أحد يقول لك إنه يمكر بًلناس، ويحكي لك كيف م ك ر

 بًلجار، كيف مكر بًلصاحب...تقولين: كيف تأتيك هذه الأفكار؟! لكن أنت تفهمين أن ولايته لمن؟ للشيطان.
فأنت عندما تدين نفسك سليمة، عندما ترين سلامة نفسك فهذا ليس لأنك أنت طيبة إنما لأنك في حفظ الله، وأن 

فعلت هذا الفعل ستكون لك ب شرى أن الملائكة أولياؤك، الله جعل أولياءك الملائكة وهذا بسبب الاستقامة، أي أنك لو 
 وإذا كانت الملائكة أولياؤك إنما سي طرح عليك وي لقى على ذهنك الخير. 

لنفسه أو بًلخبر -سبحانه وتعالى-، وذلك من بًب وصفهيبُشر بمعاملة الله لهأيضًا من الأشياء التي ي بشر بها الإنسان 
 له، كيف يعامله الله؟-عز  وجل  -نسان مثعاملة اللهعن أسماؤه وصفاته، ي بشر الإ

                                                           
 [31-30: فصلت سورة] (1)

 لمَّةً بًبنِّ آدم  وللمل ك لمَّةً فأمَّا لمَّة  الشَّيطانِّ فإيعاد  بًلشَّر ِّ وت كذيب   (2)
بًلحق ِّ وأمَّا لمَّة  المل ك فإيعاد  بًلخيرِّ وتصديق  بًلحق ِّ فمن وجد  ذلِّك رواه الترمذي )إنَّ للشَّيطانِّ

لْف حْش اءِّ الآية ( فليعلم أنَّه  من  اللهِّ فليحمدِّ اللََّّ  ومن وجد  الأخرى فليتعوَّذ بًللََِّّّ من  الشَّيطانِّ الرَّجيمِّ ثمَّ قرأ الشَّيْط ان  ي عِّ  يأ ْم ر ك مْ بًِّ ]سنن الترمذي/ الصفحة أو د ك م  الْف قْر  و 
 / صححه الألباني[2988الرقم: 
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من أجل أن يعرف العبد أنه إذا عامل الله هذه المعاملة -سبحانه وتعالى-تسمع في القرآن أوامر ثم تختم الآيات بأسمائه
 وامتثل هذا الأمر سيعامله بهذه الأسماء.

رًا ت ـبْد وا إِّن} مثلًا في قوله تعالى: يـْ راً ت ـبْد وا إِّن} (1){ق دِّيراً ع ف و ا ك ان   اللََّّ   ف إِّنَّ  س وء   ع ن ت ـعْف وا وْ أ   تخ ْف وه   أ وْ  خ  يـْ  {تخ ْف وه   أ وْ  خ 
أبشر أنك إذا  {ق دِّيراً ع ف و ا ك ان   اللََّّ   ف إِّنَّ }أو يحصل منكم العفو عن السوء، أبشر  {س وء   ع ن ت ـعْف وا أ وْ }هذا في شأن، 

 عفوت سيعفو عنك الله.
( كأن  هذا تمام البشرى  أنت تعفو عن الخلق وأنت ناقص القدرة، إذا أساؤوا لك مهما كنت قادراً عليهم وتأتي تأخذ يراقد)

حقك ما تستطيع أن تستوفيه أبدًا؛ لأن مهما أخذت منهم حقك يكفي أنهم ابتدؤوك بًلإساءة وأشغلوك وعذبوا قلبك، مهما 
 ك عليهم ليست تامة، عفوك عنهم أصلًا أنت مضطر له في مواقف كثيرة!حصل أنت لن تأخذ حقك منهم كاملًا، فقدرت

لكن انظر لما القادر عليك تمام القدرة يعفو عنك، فأنت تعفو وأنت ناقص القدرة فيعفو عنك كامل القدرة، وبذلك 
 تكون البشارة في مكانها، أبشر أنك إذا عفوت عفا عنك الله وهو كامل القدرة.

ونبشر أنفسنا به أن لا تندم أنك عفوت أبدًا بل استبشر، أحيانًا يكون الإنسان في سلامة من مواقف وهذا الكلام نقوله 
م العمر أن أحدًا يصطدم به ويغلظ عليه، فكأنه يقال له: أبشر فإن الله أراد أن يعفو عنك ويس ر لك  العفو، لكن ي فاجأ بعد تقد 

الله العفو عنك، فأبشر إن كنت محمي الجانب ليست لديك مشاكل مع هذا الموقف من أجل أن يحصل منك العفو فيحصل من 
أحد، وأنت في سلام وفجأة تفاجأ بأحد يعتدي عليك وأنت في الأصل بعيد عن هذه الأحوال وليست عندك احتكاكات، ولكن 

 حصل هذا فأبشر من أول الأمر أن الله أراد أن يعفو عنك فقد ر لك هذا الأمر.
ناه جيدًا سنجد أن هذه البشرى تسبب سلامة القلب وخلوه لطاعة الله، وأن أصحاب الأحقاد حتى لو كانوا وهذا الأمر لو تأمل

قين واعتدي عليَّ وحصل في نفسي من الأذى والحقد ما حصل، أصحاب الأحقاد يجب أن يوجد جزء من قلوبهم منشغلة عن  مح 
 الله. 

بعد تأمل قليل يمكن أن يكون الحق عليهم ليس لهم! فهذه  لكن-خصوصًا صنف النساء-وأحيانًا نشعر أن لنا الحق
 مسائل الحقد ومسائل العفو لا بد أن نكون في ب عد عنها ونستعمل هذه البشرى وننتفع بها.

 المسألة الأساسية التي نريد أن نختم بها أنواع العفو:
 تبشير الله لنا مثعاملته...

 أنت تعفو، أبشر الله سيعاملك بًلعفو.
 عطي، أبشر الله سيعطيك.أنت ت  

 أنت ت كرم له، أبشر الله سيكرمك.
 أنت تكون عبدًا شكوراً لله، أبشر الله يشكرك. 

سن، الله يحسن إليك.  تح 

                                                           
 [149: النساء سورة] (1)
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أو تعامل الخلق لله، إلا وي عاملك بها الله، فأنت كن -عز  وجل  -فهذه كلها بشارات، أبشر فلا توجد معاملة تعامل بها الله
سن إليك، تشكره في بشرى من شأنك، ل سن؛ الله يح  سن للناس ويشكرونك، بل تح  يس الناس الذين سيعاملونك أنت لا تح 

 الله يشكرك، ت عطي الله يعطيك.
كًا ت ـل فًاولذا يأتي الـم لك في كل صباح يقول: )) ل فًا، و أ عْطِّ مم ْسِّ  ، فأبشر إن أنفقت سيعطيك الله.(1)((اللَّه مَّ أ عْطِّ م نْفِّقًا خ 

وصفاته، عزيز تتذلل له ي عز ِّك -عز  وجل  -قصود أن هذا النوع من البشرى يحتاج كثير من التأمل، ترى آثار أسماء اللهفالم
سن إليك. سن في طاعته يح  سن تح   ويرفعك، كريم تكرم لأجله يكرمك، مح 

 وهذا بًب لا ينتهي، يحتاج لتخصيص الكلام عنه، كيف أن الإنسان يستبشر مثعاملة الله له.
 

 في نهاية هذا النقاش الذي استمتعنا به ثلاثة أيام الحمد لله بفضل الله، لا بد أن نخرج مثنهج عملي للاستبشار...
عرفنا أن أحد العبادات المهمة التي تصف المؤمنين وتفرقهم عن المنافقين هي الاستبشار بًلقرآن، كما في الآية هناك 

في حقنا كما  {س ور ة   أ نزِّل تْ  م ا و إِّذ افين للمنافقين في معاملتهم مع القرآن: }وصفين للمؤمنين في معاملتهم مع القرآن ووص
-رحمه الله-إذا ما تعلمنا علمًا ماذا يكون أثره علينا؟ يزيدنا إيمانًا ونستبشر، وعرفنا في كلام السعدي-رحمه الله-قال ابن عطية

ألة الاستبشار هذه عبادة لا بد من القيام بها، فما الطريق للقيام كيف تكون زيادة الإيمان، وعرفنا أيضًا الثلاث نقاط في مس
 بها؟ نتفق على جمموعة طرق:

رنا بها، لا بد من ملاحظة هذه اللفظة: )بشر،  سنبدأ أولًا مثا اتفقنا عليه أن في وردنا لابد من ملاحظة الأمور التي ب ش ِّ
رسها وندرس سياقاتها التي مرت فنفهمها ونفهم تفسيرها هذه بشرى( ودراسة الآيات التي تتضمن هذه البشرى، يجب أن ند

 الخطوة الأولى. 
ثم أن هذه البشرى التي وردت في كتاب الله وردت في كل مكان تدينها في كتاب الله لا بد أن يحصل بها عمل قلبي 

لصابرين...ما هو المطلوب منا؟ إذا  يبشرنا بًلقرآن بجنات النعيم، أنه يبشر المخبتين، يبشر ا-عز  وجل  -وجارحي مثعنى الله
كانت البشرى لأهل الصبر لا بد من الصبر واستحضار أننِ مستبشرة بًلأجر دائًما نتكلم عنه الآن يأتي موقف الصبر الذي 

س اب   يْرِّ بِّغ   أ جْر ه مْ  الصَّابِّر ون   ي ـو فََّ  إِّنمَّ ا}نعيشه ونقول لأنفسنا: أبشري الله مع الصابرين، أبشري أجور الصابرين  العمل  (2){حِّ
 هنا هو التبشير لما تفهمين الحال.

لما تحسنين، هناك عمل جديد نعمله وهو تبشير أنفسنا وتبشير الناس عندما يكونون محسنين، إحسانك هذا لا يضيع 
لنفسك: لو والله في كتابه بشَّر المحسنين، بشر الصابرين، أنت لا تحكمي على نفسك أنك صابرة أو محسنة، أنت تقولين 

 أحسنت سيكون لك كذا.
أنت تستدعي البشرى، أي -كما قرأنا في كلام ابن عادل-إذًا ي قصد بًلعمل بًلب شرى أن الإنسان يستدعي البشرى

 تقول: أبشر وراء الضيق فرج، فيستدعي الإنسان البشرى لنفسه.

                                                           
"ما من يوم  يصبح  العباد  فيه، إلا مل كان  (1442{، بًلحسنى وصدق واتقى، أعطى من فأما: }تعالى الله قول بًبفي صحيحه) كتاب الزكاة،  رواه البخاري (1)

سكًا تلفًا" نفقًا خلفًا، ويقول الآخر  :ينزلان، فيقول أحد هما : اللهم أعطِّ م    اللهم أعطِّ مم 
 [10: الزمر سورة] (2)
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 .إذًا سنقرأ كل موطن وردت فيه الآيات ونفهمها 
 بها والأحوال.ونعرف الأعمال التي بشر الله  
  ثم يأتي العمل وهو إني أبشر نفسي، وكلما دخلت في ضيق أو اكتئاب أو في أفعال من آثار فعل الشيطان أدفعه

 بًلتبشير إلى أن نصل لشيء مهم هنا من الأعمال وهو: التبشير بجنات النعيم.
من كثرة الطمع في الدنيا  –ذه النقطة الثالثة يعنِ أنا أتكلم الآن ه-هذا من أهم ما يجب أن نخرج به من لقاءاتنا الناس

أصبحت لا توجد بشرى إلا في أمور الدنيا، وما زال سقف الاستبشار بًلدنيا يرتفع، في الماضي كانت لعبة العيد للصغار 
ل يجب أن ذاك الفرح العظيم، اليوم إذا ما أتيت له بأحدث جوال ما أرضيته! فسقف الاستبشار والطمع في الدنيا يرتفع. الح

يكون لنا، يجب أن نترك الشباب الطائشين ونفكر في أنفسنا، نحن وفرنا هذا لهم ونحن متأثرين أكثر منهم ومهما حاولنا 
 نداري هذا الشيء لكن هو داخل نفوسنا فما المطلوب الآن؟

دنيا هي مكان البشرى، وأنا المطلوب الاستبشار بًلجنة وبنعيمها، يحصل هذا لما نعرض عن الاستبشار بًلدنيا، لا تعل ال
أكلمكم وخاصة الناس الذين مروا بتجارب ومواقف وذاقوا طعم كل شيء ومنْ ذاق طعم كل شيء من الدنيا يعرف أن 

 الدنيا ما فيها شيء!
هذه حقيقة ليس كلام يائسين، لسنا يائسين من الحياة ولا زاهدين ولا قاعدين في زاوية، بل نخرج ونتمتع ونعيش حياتنا 

ادية، لكن الطعم الذي يتخيله الناس أنه إذا أتتك الدنيا ستفرح فرحًا عظيمًا، تفرح ثم تنام وتنهض تد أنه انتهى الأمر، ع
ولو بقيت  هاذهب لأحسن مكان تسكنه سكنت في أحسن فندق في الدنيا وبعدها هل ستحمل جدرانه معك؟! لا، ستترك

 الأصل؟ يأتي لنا هذا نستبشر به ثم نبحث عن شيء جديد نستبشر به، هناك أكثر من اللازم ستمل! ما الذي حصل لنا في
 ونبقى نلهث نريد شيء جديد نستبشر به.

فبدل هذا اللهث رغ ب نفسك فيما عند الله وهذه مسؤوليتك الخاصة، مثعنى قراءة آيات النعيم وجمعها وفهمها ومعرفة 
هوة ورغبة في الجنة بسبب الجهل بها، لأننا لا نعرفها، يأتي أحد يقول تفاصيلها هذا دورنا، وهذا كله يملأ الفؤاد! لا توجد ش

لك اسم مكان في العالم، ثم يقول لك: لا تتخيل كيف شكله ويبدأ يصف لك...بعد أن كان جمرد اسم ليس له معنى أصبح 
ن الأشياء مثجرد سماع له معنى، بعدها يأتي لك بصور وكذا وكذا فيزيد الطمع وبعدها تتصفح وتبحث، فالناس لا يشتهو 

 أسمائها إنما يشتهونها لما يمتلئون معرفة عنها.
 وقد أسأنا إلى أنفسنا تركناها تشتهي الدنيا، فالقدرة على الاستبشار موجودة في أنفسنا لكن أهلكناها في الدنيا!

س، اصبري على نفسك علينا أن نعرف الجنة ونعرف تفاصيلها ونبذل جهودنا في هذا، هذه مسؤوليتنا حتى ترقى النف
حتى ترقى إلى أن تشتهي الجنة، وشهوة الجنة هذه ما تأتي إلا من قوة يقين، لا نريد أن نكذب على أنفسنا نريد الشهوة 

رغب نا في  -عز  وجل  -الحقيقة، تفتحين عينيك تتمنين أنك تصبحين في جنات النعيم، من أجل أن يحصل جد  في العمل، الله
 كتابه 

بعدما نقرأ الآيات التي فيها البشرى في الدنيا وكل أنواع البشرى أن يبقى جزء مهم من البشرى لا نهمله هذا فالمطلوب منا 
بنفسه عماد: الدنيا أعطِّها ظهرك واستبشر بشأن الآخرة واقرأ في آيات النعيم واقرأ بًلتفصيل وافهم السور التي وردت في 

 حقيقة.  النعيم حتى يمتلئ الفؤاد بها فتجد شهوة للجنة
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 نسأل الله أن يرزقنا وذرارينا هذه الشهوة فيقوى في قلوبنا اليقين ون قبل على رب نا محب ين راغبين في لقائه، اللهم آمين.
 

 …انتهت اللقاءات الثلاثة بفضل الله
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